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Munzer bin Saeed Al Balouti Sermon (died in355 A.H.). An 
Argumentative Pragmatic Approac 

 أ.د / نجوان كمال السَّيد
والعُلُوْم الإنسَانيَّة،  جَامِعَة جَازَان  المملكَة العَربيَّة  الفُنُونأستاذُ الأدَب والنَّقد في قِسْمِ اللغَةِ العَرَبيَّة وآدَابِها ، كليَة 

 السعوديَّة.
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Abstact 
          This paper seeks to penetrate the exciting world of party speeches by analysing 

the speech of Judge Munzer bin Saeed Al Balouti, who delivered it in the court of 

"Caliph Abdul Rehman Al-Nasser"; In commemoration of the arrival of the apostles of 

the King of Rome, Constantine Ben Leon, the owner of Constantinople. Through it, I 

wanted to reveal the communication's rhetoric, and the aspects of the arguments in this 

sermon, in which he sought to convince the sergeants of the exalted role played by the 

successor Abdul Rehman Al-Nasser". I tracked the linguistic and rhetorical mechanisms 

in this speech, and made clear the aesthetic secrets and semantic functions of the 

masterpieces, coupled with the arguments and supported in the expression of 

intent.                                                                                               
 

           The paper reached several conclusions, most notably: Munzer bin Said Al-

Balouti's familiarity with the origins of rhetoric and persuasion, focusing on the 

pleasurable and persuasive aspects; The first side relied on some language and 

communication procedures. The other relied on progressive use of compelling 

arguments and evidence; In order to influence the subjects and help them. In addition to 

making sure that his sermon includes an intoxicated stereotype, he is a threatening and 

promising message addressed to the owners of the fringe and the foam; In order not to 

encroach upon themselves, they fought pitched battles against this unnamed ruler. He 

confirmed his persuasive arguments and evidence through several mechanisms, the 

most important of which is: the citation of arguments; It is one of the effective means of 

persuasion, especially in relation to the Holy Quran, which represents the highest grades 

of persuasive arguments.                             .      .                                                              

Keywords: Speeches, discourse, Munzer Ben Said, Argumentation, 

Deliberations. 
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ي الخصومةالجَ 
ة ف  ا وقوي

ً
هم لدد  (. 63م ، ص 2010بکر العزاوي ،  أبو  ) ".  ميع مِن أبسط الناس مستوی إلى أکير

حِجَاج  اسُ فأسَ       
ْ
 إذن    ال

، كمَ   موقفٍ   ، أو بناءِ معينةٍ   قضيةٍ   لإثباتِ ؛    كير  على دليلٍ اليرَّ  معير 
َّ
   ا أن

َّ
  ريفاتعأغلب الت

 
َّ
حِجَاج  تشير إلى أن
ْ
، يريد الأول إثبات قضية معينة، أو بيان موقف باستعمال   ( يكون بير  مخاطبير  )مرسل ومتلقٍ   ال

أو   اض  الاعير حق  له  ي 
والثان  المَ   الرضوخالحجج،  روبر   .وقفلهذا  قاموس  ي 

حِجَاجتشير كلمة   Robert وف 
ْ
 ال

Argement    ِعدة باستعمال  متقاربةٍ   عانٍ مَ   إلى  القيام  الحجج    ججالحً   أبرزها  من  مجموعة  هو  وكذلك  ي ،  ِ
تر
َّ
  ال

مناقشةٍ    نتيجة واحدة،  تستهدف تحقيقَ  ي 
ف  اض عليها  أو الاعير الحجج   Le )   . عينة مُ   وكذلك هو فن استعمال 

grand Robert, 1989, p535 .) 
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اج
َ
حِج

ْ
  ال

َّ
 : داول  من المنظور اللغوي الت

حِجَاجأن " دراسة    عرابأحبيب  يؤكد        
ْ
ي    ال

ابف 
َ
خِط

ْ
ي   ال ِ

ة هو شأن  اللفظ  اوليَّ
َ
د
َّ
ره إذ    الت ، ولهذا الاعتقاد ما يير

 
ُ
اب  بالفعل نجد

َ
خِط

ْ
َّ   ال ي حِجَاجر

ْ
 يَ   ال

َ
ُ اطنيًّ ا وبَ ظاهريًّ   عُ خض

ُ  وْ ا لقواعد سر 
َ
 ط الق

َّ
ي ول والت
   بعبارةٍ  ،  لفرِّ

َّ
 خِ   كلَّ   أخرى إن

َ
 ابٍ ط

ي حِ  ي    جاجر
ُ
ز    تير

ُ
 القصديَّ   فيه مكانة

َّ
   ،ةأثير و الفعاليَّ ة و الت

َّ
حبيب  )   . " تخاطبةوات المُ و بالتالىي قيمة ومكانة أفعال الذ

 (. 101م ، ص2001 ، أعراب

 

      
َ
َّ   علَّ ول ي الأهمية الواسعة    رُ هذا ما يير ِ

تر
َّ
حِجَاج تحظ  بها الدراسات    ال

ْ
ي ميدان  يَّ ال

ةة ف  اوليَّ
َ
د
َّ
حِجَاجف،  الت

ْ
فعل يقوم    ال

 
َ
حِجَاجفإن    ثمَّ   منْ و يكمن فيها، وَ   ةِ على اللغ

ْ
   : "لم anscomber   ر ـــــــــأنسكومبو    ducrotو  بنظر كل من ديكر     ال

ْ
 يعد

ا مِ  ا لسانيًّ
ً
ي ولكنه أساس  أخرى ، أنشطةٍ  بير َ  نْ نشاط

اب   المعت  نفسه وأساس تأويله ف 
َ
خِط

ْ
)  جيل ديكلارك ،   " . ال

،    246م ، ص  2010 ة(  حِجَاجيَّ
ْ
ال البُت   أن  اللغةِ   وهو ما يؤكد  ي 

 ف 
ٌ
لة الملفوظ ، ولكنها مُسجَّ  إلى 

ً
افة

َ
 مُض

ْ
ليست

حِجَاج عَن  اللغة. 
ْ
حِجَاج ، ولا ال

ْ
ة عَن  ال

َ
 لا يمكنُ فصلُ اللغ

ُ
ه
َّ
 بوصفها أسَاسًا لكلِّ دلالةٍ ، ومن ثمَّ فإن

ة :  ة والعَربيَّ ربيَّ
َ
ِ الغ

قافتي  
َّ
  الث

 
اج ف

َ
حِج

ْ
ورُ ال

ُ
ذ
ُ
ا : ج

ً
 ثالث

، بدءًا           ي
ي العَضْ اليونان 

حِجَاجَ ف 
ْ
حِجَاج هي التلاعب بالألفاظ،   بالسوفسطائيي   نجد ال

ْ
ذِين كانت نظرتهم إلى ال

َّ
ال

  . ي
بينما يرى   والهروب من الحقيقة باستعمالهم حُججًا واهية وخداعة، يحاولون من خلالها التأثير وإقناع المتلفر

ي تعتمد على دعامتير  رئيستير  هما: العلم، والخير . على عكس    أفلاطون ِ
تر
َّ
ابة ال

َ
خِط

ْ
حِجَاج ينطلق من ال

ْ
أن مقصد ال

اع  
َ
 الخِد

َ
ذِي يقومُ على

َّ
حِجَاج عند السوفسطائيير  ال

ْ
مويه  ال

َّ
  .والت

: بلاغيَّ   أرسطوأما         حِجَاج يتناول من زاويتير 
ْ
حِجَاج  ة وجدلي  فقد ارتأى أن ال

ْ
 ال

ُ
ةِ يرتبط احية البلاغيَّ

َّ
ة. فمن الن

منْ  وتنطلقُ  ةٍ  حواريَّ بنيةٍ  ي 
ف  تتم    ٍ تفكير  

َ
عملية حِجَاجُ 

ْ
ال  
 
يُعد ةِ  الجدليَّ الزاويةِ  ومِنَ   ، بالإقناع  ة 

َ
علق

َ
المت  بالجوانب 

ورة.) 
 بها بالض َّ

ُ
 ترتبط

َ
صلَ إلى نتائج

َ
مَاتٍ؛ لت

ِّ
 (. 15، ص م 2005،  محمد طروس مُقد

ي       
ة القدیمة، فالمتلفر بعًا على عرش الدراسات العربی  حِجَاج بهذا المعت  المعتمد على الإقناع  والتأثير كان مير

ْ
وال

  عند الإمام  
صُوصَ   یحتل    عبد القاهر الجرجان 

 
ض وجود متلقٍ واعٍ یدرك مقاصد الن  ویستطیعُ   ،مكانة سامیة ، و یفير

ي الأمُ   الكشفَ 
 عن مخف 

ُ
ي منْ دلالاتِ الألفاظ  ور، ویكون

اع  المعَان 
قرارها، وتوضع   الأمورُ   تقرَّ " ، حتر   قادرًا على انير 

 
َ
اع إلى بیان ما یشكل ، وحل ما ینعقد ، والكشف عما یخف  وتلخیص الصفة ؛ حتر یزداد  

الأشیاء مواضعها، والي َّ

ة ، واستظهارً   بالحُجَّ
ً
امِعُ ثقة  السَّ

 
ي ، ". هةبْ ا على الش

 ( . 34ص  )الجرجان 

فَ         ي الدراسات الحديثةِ عَرَّ
لمان وتيتيكان وف  ي مواضع مختلفة من كتابهما أهمها    بي 

ة ف 
َّ
حِجَاج تعريفاتٍ عد

ْ
ال

ي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض  ِ
تر
َّ
اب ال

َ
خِط

ْ
حِجَاج هو درس تقنيات ال

ْ
قولهما:" موضوع نظرية ال

سليم"
َّ
الت ي درجةِ 

 ف 
َ
يزيد أن  أو  ) "عليها من أطروحات،   .Tyteca  -Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts

1969.p5                                                                                    ) 

ولَ تذعن لما يطرح         
ُ
حِجَاج:" غاية كل حجاج أن يجعَلً العق

ْ
ايةِ من ال

َ
  عن  الغ

ثيرْ 
ِّ
حد

َ
ي موضع آخر مُت

وقولهما ف 

ي جعل حدة الإذعان تقوى درجتها 
حِجَاج ما وقف ما وفق ف 

ْ
ي درجة الإذعان، فأنجع ال

عليها من آراء، أو أن تزيد ف 

، بشكل يبعثهم عن العَمَ  امعير  ى السَّ
َ
ي جعل لد

و ما وفق على الأقل ف 
ُ
ل المطلوب إنجازه أو الإمساك عنه ، أو ه

ي اللحْظةِ المناسبةِ 
امعير  مُهيئير  للقيامِ بذلك العَمل ف   ( ,p5Perlaman et Tytica ) . "السَّ
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اب: أجزاءَ  المبحث الأول
َ
خِط

ْ
ي  ال اج  

َ
حِج

ْ
 تقسيم  رولان بارت ال

َ
 :  وَفق

اب أجزاءَ  رولان بارت م قسَّ     
َ
خِط

ْ
ي  ال ي حِجَاجر

ْ
 :   ، وهي عناص أربعة إلى ال

رد . ـــ. الســ2                           . الاستهلال  .1 يـ  ـ

 . الخاتمـة . 4   الإثبـــــــــات .                          .3

  : عنصرينويمكن تقسيم هذه العناصِ إلى      

ي لأحاسيساستدعاء ا ➢ ي
ذِي: وهو الجزء العاطف 

َّ
 .يضم الاستهلال، والخاتمة ال

ي    دليل  الدعوة إلى ➢ ي
هان  ي : وهو الجزء الير ي حِجَاجر

ْ
د، أي: علاقة الأحداث. والإثبات:  ال ي ، ويضم الشي

الأدلة      تمثل ف 

ي   ق الإقناع  ائطر و  ِ
تر
َّ
ي عقلهِ    ال

ب بما يجولُ ف 
َ
اط

َ
م، 1994رولان بارت ،  . ) يستخدمها المخاطِبُ لإقناع  المخ

 (. 76:73ص 

 : 
ً
 :  الاستهلالأولا

اب اهتمَّ        
َّ
اب " أحسنوا معاسر  الكت

َّ
مات ، وقد نقل العَسكري  عن بعض  الكت

َّ
 على مرِّ العصور بالمقد

َ
المبدعون

البيان " هنَّ دلائل 
َّ
فإن  ، ،  )    . الابتداءات  ا 431م ، ص1952أبو هلال العسكري  ي :" ربمَّ

القرطاجت  . وقال حازم   )

ت  
َّ
مَات   –غط

ِّ
ن  الواقع بعدها ، إذا لم يتناصِْ السنُ فيما وليها ". )  -أي المُقد خو 

َّ
ٍ من الت حازم  بحُسْنها على كثير

ي ص 
 (.  309القرطاجت 

 

ي بداية الكلام وديباجته،   براعة الاستهلالو     
ي أن يبتدأ الكلام بما يناسب المقصود والمضمون، وهي تقع ف 

تعت 

ثم الإشارة إلى الموضوع، ثم بخطابات  - صلى الله عليه وسلم  -وتبدأ الخطب عادة بحمد الله، والصلاة على رسوله  

ي نفسه، ليتابع طرح موضوع  
ي تدعيمِ موقفِ الخطيب، وغرس الثقة ف 

اعة الاستهلال أثرها ف  ة... وهكذا: " فلير
عامَّ

ي ،    . خطبته بكمال القوة والثبات اعة ،  (  56م ،  ص2005)نذير محمد مكتتر فإذا ما فاجأ الخطيبُ المستمعير  بير

السور،  مطالع  ي 
ف  الأسلوب  بهذا  الكريم  القرآن  اهتم  وقد  عالية.  وثقةٍ  بنشوةٍ  حديثهِ  متابعة  استطاع  قديم، 

َّ
الت

 مُوسَ  ﴿ :تعالى  -وبداياتها، وتأمل قوله  
ُ
دِيث

َ
 ح

َ
اك
َ
ت
َ
لْ أ

َ
ي استفتاح قصة    15﴾ )سورة النازعات، الآية رقم   ه

(" فف 

 لذهن السامع -عليه السلام  -موسى 
ٌ
ذِي فيه تشويقٌ، وإثارة

َّ
  .  بهذا السؤال ال

 

ي خطبة  ا  أول مو       
ظرَ ف 

َّ
عي الن

،  أنه استهلها بالثناء على المولى جلَّ وعلا وشكره على   ابن سعيد البلوط  يسير

 
َّ
ي المصطف  ، سيدنا محمد  نعمائه وآلائه ، والث ناء . فهو يقول : "  ناء على سيد الورى ، النتر

َّ
 حمد الله، والث

َ
أما بعد

أنبيائه، فإن لكل حادثة  ه وخاتم  كر لنعمائهِ، والصلاة والسلام على محمد صفيِّ
ُّ
اد لآلائه، والش

َ
عْد
َّ
عليه، والت

يدي ملك عظيم،   بي    مقام كريم،    
 
ف  

ُ
قد قمت   

وإن  لال، 
َّ
الض إلا  الحق  بعد  مقام مقال، وليس  ولكل  مقامًا، 

المَ  َّ معشر  إل  وا 
ُ
صغ

َ
وللمُبِطل فأ  صدقت، 

ِّ
للمُحِق يقال  أن  الحق  إن من  بأفئدتكم،    

بأسماعكم، وأتقِنوا عن   
َ
لَ

لِيمه موس  
ً
  صفاته وأسمائه، أمر ك

 
س ف

َّ
  سمائه، وتقد

 
صلى الله على نبينا وعليه  -كذبت، وإن الجليل تعال ف

ر قومه بأيام الله جل وعز عنده  -وعلى جميع أنبيائه
ِّ
ي ، ". )مأن يذك ر 

َّ
مَق
ْ
 ( . 274 : 273ص  أزهار الرياض،  ال

حِجَاجوالقوة          
ْ
 الله  ال

َّ
ي إخطار المستمعير  بأن

ي الاستهلال بدت ف 
ة ف   على التذكير بالأيام -جلَّ وعلا    -يَّ

َّ
حث

ي حيوات الناس ؛ لينتبهوا من غفلتهم ، ويفيقوا من سُ 
ر قومه بأيام الفارقة ف 

ِّ
باتهم ، مثلما أمر كليمه موسى أن يذك
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  ، ي الله جل وعز عندهم ،  وجاءت النتيجة ها هنا  بأنه يجب عليه أن يذكرهم  بأيام الله وخلافة أمير المؤمنير  ِ
تر
َّ
  ال

 
َ
عْث
َ
ت ش مَّ

َ
بــهل  . مهم، وأمنت سِرْ

 

  :  د ثانيًا : الشَّ 

ف   ي القضيَّ بأنه " قص  الأحداث المدرجَ د  الشَّ رولان بارت عرَّ
   ة ، ولكنَّ ة ف 

َ
متلفر فقط  من جهةِ    صَّ هذا الق

ه قد وقع ،  
َّ
ءٍ قد وقع ، أو متصور أن ي

ه العرض الإقناعي لش 
َّ
ليل ، إن

َّ
ي والمهمل  وليس الشَّ الد

ا ) بالمعت  الروان  د إذن قصًّ

ي للمصطلح (  ي ما هو تقديمٌ حجاجر
َّ
 (.  75م ، ص 1994رولان بارت ،  ". ) ، وإن

  
ُ
ة ي والقضيَّ ِ

تر
َّ
   أثارها   ال

ُّ
   وط  منذر بن سعيد البل

ُ
ي خ

 إليها ب  هِ طبتِ ف 
َ
ق ةٍ عاليةٍ تطرَّ ة حجاجيَّ بالمثير   مرتبطةٍ   نير

ي الدافع لها، وهو توطيد دعائم حكم
اصِ عبد الرحمن   غير اللفظ 

َّ
 ، وجاءت محمَّ الن

ً
بكل مدلولات الفخر والانتشاء    لة

  بحكم هذا الخليفة المغوار الصنديد . 

ة   حِجَاجفالقوي
ْ
عند  ال ة  الناس جميعًا   سعيد  منذر بنيي يذكر  أن  عليه  ه يجب 

ي
بأن بيانه  تظهر من خلال   ،

ي بالحروب   ِ
تر
َّ
   ال

َّ
 المغوار؛ ليظفرَ بالن

ُ
 ضْ قادها هذا الخليفة

َّ
ر ،  وأنه يجب على الجميع أن يمتثلَ آوامره ؛ كي   المؤز

 هذه  
َّ
أن . ولا ننش  بَةيواصلَ تلك الإنجازات 

ْ
ط
ُ
خ
ْ
المتلقير َ الحَ   ال ألقيت على مسامع  ة قد  آنذاك ، وكان على   فليَّ

ذِي   ليون بن قسطنطي   ل  ملك الروم  رُسُ   رأسهم  
َّ
لمُ   وا  جاء  نال ي تجديد الولاء لهذا    ؛بالهدايا والعطايا ير   حمَّ

 ف 
ً
رغبة

 
َ
ي   ويالحاكم الق

ة ، وستجابه كلَّ   العَتر  فتيَّ
ً
ة ة عتيَّ  قويَّ

ْ
 الأندلس صارت

َ
 بلاد

َّ
 خطبته جاءت ليعلمَ الجميع أن

َّ
. وكأن

 مراءٍ    -فهو يعلمُ   المارقير َ على الحكم . 
َ
 هؤلاءِ الرسل سيعودون إلى ملكهم ، وسيتحدثون عن تلك الرسائل   –دون

َّ
أن

رة  
َّ
ي المشف ِ

تر
َّ
 عن ملوك الفرنجة الآخرين  أراد هذا الخطيبُ أن تصل إلى ملك الروم  ال

ً
، فهم أمامَ حاكمٍ لا يُقهر ، فضلا

 . 

ا : الإثبات : 
ً
 ثالث

 :  وهي (،   77م ، ص 1994رولان بارت ، ) عناصِ  والإثبات هو عبارة عن عرض الحجج، ويتضمن ثلاثة    

صدير(: وهو تحديد ملتقط من القضية )  احالاقير  .1
ي
 .بهدف المجادلة الت

 .: وهي عرْض الأدلة المحتملة  المحاججة .2

ي نهاية الإثبات ينقطع   .3
ي بعض الأحيان، وف 

اب وف 
َ
خِط

ْ
 حساس مع    ال

ي
المتصل عن طريق حوار جد

اهد
ي
 .الخصم أو الش

 عرض ابن  ف       
ْ
 بعد أن

َ
،    سعيد

َ
، بدأ يقدم نتائج ي ي ي القضية بأسلوب حجاجر

هيب ف  ما بير  ترهيبٍ وترغيب ،  فالير

 من الدين، فقد خش الدنيا والآخرة، ذلك قوله :"  
َ
  تفريق الجماعة، ومَرَق

 
فإن من نزع يده من الطاعة، وسعى ف

 . " ي  ، )هو الخشان  المبي   ر 
َّ
مَق
ْ
 .  (276، ص  1940 ال

ي       
غيب ف  الير  "     :قوله  وبدا 

َ
 الأموال، وحقن

َ
بعُرْوَتِها، حفظ ك  بعِصْمَتها، والتمَسُّ التعلق    

 
أن ف وقد علمتم 

الأرحام،  وُصِلت  وبــها  العهود،   
َّ 
وتوف الحدود،  تقام  الطاعة  بدوام  وأن  مَاء، 

ْ
ه
َّ
والد الخاصة   

َ
وصلاح الدماء، 

حت الأحكام،  
َ
 الأكناف، ورفعووَض

َ
أ
َّ
ن السبل، ووط الاختلاف، وبــها طاب لكم القرار،    وبــها سد الله الخلل، وأمَّ

ي  ، ) . "واطمأنت بكم الدار، فاعتصموا بما أمركم الله بالاعتصام به ر 
َّ
مَق
ْ
 .  (276، ص  1940 ال
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ي فالنتائج       ِ
تر
َّ
ي حفظ أموالهم ،  ال

سيجنيها المستمعون من جراء تمسكهم بحاكمهم ، وتجديد البيعة له ، تتمثل ف 

 وحقن دمائهم ، وصلاح أحوالهم. 

 الخاتمة:  رابعًا : 

بَةهي آخر جزء من  الخاتمة       
ْ
ط
ُ
خ
ْ
َ بها البلاغيون عنايتهم بالبداية والموضوع وحُسن التخلص إليه،   ال ي ِ

، وقد عُت 

اثر أن يختمَ ابن أن   الإصبعيقول 
َّ
اعر والن

َّ
ي الأسماع : " يجب على الش

ا كلامهما بأحسن خاتمة ؛ فإنها آخر ما يبفر ف 

ونضجها وحلاوتها   رشاقتها  ي 
ف  يجتهد  أن  فيجب  الأحوال،  غالب  ي 

ف  الكلام  سائر  دون  من   
ْ
ت

َ
حُفِظ ربما  ولأنها  ؛ 

ي  ) "    . وجزالتها  بَة ، ولموضوعها   616م ،  ص   1995الإصبع ،  ابن أنر
ْ
ط
ُ
خ
ْ
( وهو ما يستدعي مناسبة الخاتمة لمقدمة ال

ي تنوعت ما بير  لفظ المشيئة   ِ
تر
َّ
ي كثير من الخواتيم ال

،   والسلام      والحوقلة،    والحسبلة  ،    كذلك، وهو ما تحقق ف 

وقد اختتمَ خطبته  بالثناء على المولى جلَّ .  (    292  -291م، ص  1993نبيل خالد رباح ،     وغير ذلك.) والدعاء،  

، مستغفرًا وعلا ، والاستغفار من الذنوب والآثام، فها هو يقول : "   أقول قول  هذا وأختم بالحمد لله رب العالمي  

ي  ، الله الغفور الرحيم، فهو خي  الغافرين".  ) ر 
َّ
مَق
ْ
     .  (276، ص  1940  ال

  : آليات
اج المبحث الثان 

َ
حِج

ْ
:  ال   خطبة  منذر بن سعيد البلوط 

 
ة  ف ة والبلاغيَّ

َّ
 اللغوي

كرير  
َّ
ة الت  : آليَّ

ً
 :  أولا

        
ً
ة  حجَ   يعد التكرير آليَّ

ً
 سَّ يتو   اجية

ُ
   ل بها المحاجج

َّ
ية، وتنمية علاقاته  إلى إثراء دلالاته الت الكلامية، ويتأنر له عبير

ي الواحدة بأساليب متباينةذلك من خلال إعادة اللف ، أو تكرير  
فالمبدع يكرر لتأكيد   ،الجمل ،  أو تكرير المعان 

التكر   . الحجة  
ي
أن  يكما 

ٌ
   ر نوع

ِّ
ذِيالقول    من مد

َّ
.   ال أن    به يبلغ غاية الشفاء والإقناع والإقناع  ي إلى 

الزركش  ويذهب 

قيل:   وقد  التقرير،  العظمى  وفائدته   " فيقول:  التقرير،  العظمى هي  تكرَّ "  فائدته  إذا  تقرَّ الكلام  ،  ) "    رر  ي 
    الزركش 

 . (   10م، ص 1957

 

   أبو بكر العزاويويرى       
َّ
   أن

َّ
 يكر الت

َّ
 تابة والمَ كرار المولد للرَّ ر :" ليس هو ذلك الت

َّ
كرار المولد للخلل، والهلهلة لل، أو الت

ي البناء، ولكنه التكرار المبدع  
ذِيف 

َّ
 يدخل ضمن عملية بناء النص، أو الكلام بصفة عامَّ   ال

َّ
ذِيكرار  ة، إنه الت

َّ
يسمح   ال

ماتجديدةٍ  لغويةٍ  لنا بتوليد بناتٍ    ، باعتباره أحد ميكانير 
َّ
ذِيكرار عملية إنتاج الكلام، وهو أيضا الت

َّ
 يَ  ال

ْ
 انسجامَ  منُ ض

 
َّ
 (.  49م ، ص  2010أبو بكر العزواي  ،   )  وتوالده وتناميه".  صِّ الن

 

طبتهِ فقد           
ُ
ي خ

   إلى  عمَد ابن سعيد ف 
َّ
ي قوله:"    "كم" مير المتصل  تكرير الض

ركم  ، عندكم ، لكم، كما ف 
ِّ
  ، أذك

اكم، فنصركم، رعايتكم ، إمامتكم" كم، فقوَّ ير
َّ
بكم ، قوتكم، فك كم، سِِْ

َ
عْث
َ
ذِي وهذا الضمير يعود على العوام    . ش

َّ
ن  ال

اصِِ يسوسهم  عبد الرحمن  
َّ
ام آوامره ، فهو  الن هم على طاعته والير 

ي
ذِي؛ ليحث

َّ
ي المسلمير  من كيد    ال

دافع عن أراض 

 الكائدين ، وعبث العابثير  
َّ
 ، وانتشلها من براثير  الت

َّ
 تات . مزق والانفلات ، وأنقذها من الاندحار والش

 

ي قوله : "       
كم بالله  ونراه يكرر الفعل " أنشدكم بالله "  مرتير  وذلك ف 

ُ
د
ُ
، ألم تكن الدماء مسفوكة  أنش

َ
معاسر  الملَ

ها؟ ...  
َ
ن
َّ
وفة والأموال منتهبَة فأحرزها وحَض

ُ
بُل مَخ نها، والس 

َ
كم الله،فحق

ُ
د
ُ
ش
ْ
ل الفتنة بعد    فأن

ْ
ف
ُ
ألم تكن خلافته ق

ي  ، ) . انطلاقها من عِقالها؟ ر 
َّ
مَق
ْ
     .  ( 274، ص  م 1940 ال

ي قوله :"      
ة  ، غالبة، واقعة ، واجبة، قاهر، ظاهر، وقد يكرر أسمال الأفعال ف 

َّ
ثابتة ، نافذة  ، ثاقبة،  هاب

ي قوله :"  و   منصور، مشهور". 
أيده الله -فقد أصبحتم بي   خلافة أمي  المؤمني    تكرير أفعل التفضيل ، كما ف 
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،  وأعزهم  قرارًا، 
ً
،  وأنعمهم  بالً

ً
بالعِصْمة والسداد، وألهمه خالص التوفيق إل سبيل الرشاد-  أحسن  الناس حالً

ي  ،  1940م ، ص 275(  .                                      ر 
َّ
مَق
ْ
فهم جمعًا، وأجملهم صنعًا". )ال

َ
                                                              وأمنعهم دارًا، وأكث

 ة : الأفعال الكلاميَّ ثانيًا : 

، فاللغة من   أوستي   الكلامية، وهي نظرية تنسب إلى    الأفعالِ   رسةِ اديثة بدة الحَ اللسانيَّ   راساتعنيت الد 

 لي  وجهة نظره "
ً
   ست وسيلة

َّ
   واصل فقطللت

َّ
 ا هي وسِ مَ ، وإن

ٌ
   يلة

َّ
ي الواقع، وتغيير سلوكنا ومواقفنا" للت

على آيت  )   . أثير ف 

ا-ويرى    ( .   63م، ص    2000أوشان ،  
ً
مًا    -أيض

ِّ
 الكلامَ العاديَّ يتضمنُ مُتكل

َّ
ا، كما توجد هناك عدة  أن

ً
ومتلقيًا وملفوظ

أفعال يمكن ربطها بالمتكلم. فالمتكلم لا يصدر أصواتا فقط من خلال كلامه، ولكنه ينجزُ بعضَ الأفعال، مما تصدر 

ي 
ي من شأنها أن تقنع المتلفر ِ

تر
َّ
ة بعض الحجج ال  .هذه الأخير

 

"كما قسم          ية  "أوستي   ي بداياته الأولى الجمل إلى وصفية خير
"                         فيقول: ،  وجمل إنشائية    ،أيضا ف 

ية هي الجمل   ي الجمل الخير ِ
تر
َّ
ي يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب، والجمل الانشائية هي    ال ِ

تر
َّ
يتم الحكم عليها    ال

ي ، ومن ثم لاحظ أن المقابلة بينهما ليست بالبساطة  الإخفاق  بمعيار التوفيق أو   ِ
تر
َّ
كان يظنها، وقد قادته هذه   ال

آن روبول وجاك موشلار،    1)   . ن كل جملة تامة مستعملة تقابل إنجاز لغوي واحد على الأقل"أالملاحظة إلى الإقرار ب

 (.  31م ، ص2003

 

، وهدفها تفسير طبيعة العلاقة بينهما، من خلال   ي
ولذا فهي تعت  بالأفعال الصادرة عن المرسل والمتلفر

ية   ي الموجهات التعبير ِ
تر
َّ
ي المرسل إليه  ال

، والاستفهام، وما ينتج   : ، مثل  يقوم بها المرسل ليؤثر ف  أفعال الأمر، والنهي

 .  احأو اقير ،   راءأو إغ، أو تحذير ،  أو إرشاد ،  عنها من نصح 

 

    
َّ
ي ة  وجيهيَّ ومن الأساليب اللغوية الت ِ

تر
َّ
   ال

َّ
ي خطبةِ تجل

فها      ،أفعال الأمر   يةز ، واتسمت بقوى إنجاعيد منذر بن سَ   ت ف 

وا  : "  هو يقول
ُ
صغ

َ
 بأسماعكم،  فأ

َ
َّ معشر المَلَ   بأفئدتكم ، ... وأتقِنوا إل 

الله أيها الناس على آلائه،  فاحمدوا  عن 

ام الطاعة لخليفتكم  فاستعينوا   ...   المزيد من نعمائه  واسألوه ...  على صلاح أحوالكم بالمناصحة لإمامكم والي  

بإمامته   فاذكروا  اقها  افي  بعد  جمع كلمتكم  وتلافيه  بخلافته،  عليكم  الله  أمركم الله   فاعتصموا ...    آلاء  بما 

مْ  بالاعتصام به،
ُ
ك
ْ
ي  ، )الرسول ، وأول  الأمر منكم" .    وأطيعوا الله    وأطيعُوا   فإنه تبارك وتعال يقول مِن ر 

َّ
مَق
ْ
  ال

                                       .                                                                                                 .  (274، ص  1940

اته إلى المخاطبير َ ،    لغرضفا        ، وليس الأمر على جهة الاستعلاء من الأمر ها هنا النصح والإرشاد وتقديم خير

وإلزامهم امتثال أوامره ، فهو يطلب منهم أن يرهفوا السمع له ، ويسمعوه بقلوبــهم قبل آذانهم فقد نصحهم بأن 

ي يحمدوا الله على آلائه   ِ
تر
َّ
ا وجهرً   ال ا ، فقد أكرمهم بخليفةٍ صنديد مغوار  لا تحص ، وأن تلهج ألسنتهم بذكره سرًّ

 ، 
ٌ
 ومعصيته مهلكة. يخش  الله  وحد كلمتهم ، وجمع شملهم  ، فطاعته واجبة

ا  - وهناك          
ً
لأدرجَ فلاسفة اللغة  فقد  أسلوب الاستفهام ؛     -أيض  نجازيةضمن الأفعال الإ   الاستفهامَ   أوستي   وسي 

"، كما   ي فصل من كتابهما    ذكر "ديكرو" و"أنسكومي 
     "ف 

 
اجاللغة ف

َ
حِج

ْ
وأطلقا عليه اسم    ،ا من الاستفهامنوعً   "ال

ي الاستفهام   حِجَاجر
ْ
 ال

ٌ
   من الاستفهام يستلزمُ   ، وهو:" نمط

ً
حِجَاجا من قيمته  تأويل القول المراد تحليله انطلاق

ْ
ية" ال

اضياتٍ  (57م ، ص 2010)أبو بكر العزاوي ،    بمعت  أن الاستفهام يحمل افير
َ
تجعله يحمل ، غير مضح بها  ضمنية

ا. جَ ا حِ استفهامً   اجيًّ
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ي خطبة  ف       
ف  بن سعيدالاستفهام  الطاقة    منذر  ذات  اللغوية  الأساليب  حِجَاجمن 

ْ
استفهام ال العالية؛ لأنه  ية 

ب على الإجابة  
َ
المخاط ي يحمل  ي داخله - حجاجر

ي خطبته  -ف 
أذهان ليثير    ؛بناء على مقتضيات السؤال، وأنر به ف 

َّ ، ويحرك الرَّ المخاطبير َ   ي
 المعرف 

َ
ي وعيه  اكد

ي قوله:    ويبدو ذلكم .  ف 
 "أف 

ِّ
، ألم تكن الد

َ
كم بالله معاسِر المَلَ

ُ
د
ُ
  ماءُ نش

 سْ مَ 
ً
   فوكة

ُ
ها؟ ألم تكن البلاد

َ
ن
َّ
ض
َ
وفة والأموال منتهبَة فأحرزها وح

ُ
بُل مَخ نها، والسُّ

َ
   فحق

ً
 ا فعَ خراب

َ
 مره

ُ
ر غوْ ا، وث

مة فحمَ 
َ
ض
َ
ت
ْ
ي  ،) ". ؟ اها ونصرها المسلمي   مُه ر 

َّ
مَق
ْ
 ( . 274، ص م 1940  ال

                                                                                                 

تنصلَ من حمولتهِ ففالاست            هام ها هنا 
َّ
ة  الد المَ لاليَّ  المتعاورة 

َ
دلالة وأفرز   ،    ألوفة 

َّ
يقرَّ الت أن   

ُ
يريد فهو   ، قرير 

 
َ
اصِ عبد الرحمن  بأحقية    المستمعون

َّ
   الن

َّ
 الد

َ
مَ الحجج

َّ
 بالخلافة،  وقد

َ
ي    امغة ِ

تر
َّ
تؤكد ذلك ، فمآثره ومناقبه وخلاله   ال

، هي   ي وسلوكياته  ِ
تر
َّ
؛    ال آنذاك  ة  الإسلاميَّ الدولة  دعائم  ترسيخ  ي 

ف  ذِيفهو  أسهمت 
َّ
بعد   ال المسلمير   دماء  حقنَ 

،    ،سفكها  بعد خرابها  المسلمير    
َ
بلاد ،  وأصلح  بعد ضياعها  الأموال  تفرقهم وحفظ  بعد  المسلمير   وجمع شمل 

 و  ،وتشتتهم
َّ
 .واستأصل شأفتهم ير  ضائرين والمغر ردع الث

 

ي موضعٍ آخر:       
لَ   "ويقول ف 

ْ
ف
ُ
كم الله، ألم تكن خلافته ق

ُ
د
ُ
ش
ْ
ف .  الفتنة بعد انطلاقها من عِقالها؟    فأن

َ
لَ
َ
ت
َ
ألم ي

ي  ، ) ".  أحوالها؟ بعد اضطرابِ  صلاح الأمور بنفسهِ  ر 
َّ
مَق
ْ
   (. 275:  274، ص م 1940 ال

ي الأندلس         
ى ، بعد أن كادت تودي بالدولة الإسلامية ف   وأهال عليها الير

َ
وحرصَ  على  إصلاح  ،فقد وأد الفتنة

ا غاليًا لهذا الإصلاح من أوقات راحته  ،الأمور بنفسه ، ولم يعمد  إلى الاعتماد على الجنود والقواد 
ً
 ،   بل  دفع ثمن

 
َ
لَ نساءهَ ، وه    رَ جَ فقد اعير 

َ
 وطن
ُ
ة    ه ي إعلاء كلمة الحق ، وحرصًا على هذه الدولة الإسلاميَّ

 ف 
ً
ي الدنيا؛ رغبة

 ف 
َ
، وزهد

ي العريقة   ِ
تر
َّ
فهو لا يطرح    يتمت  زوالها الأعداء والرقباء. وازدلفت إليه ملوك الروم والإفرنجة تطلبُ مهادنته ورضاه .   ال

 بغرض طلب الجواب من المستمعير  
َ
ولكنه يريد أن يعملوا عقولهم ويقدحوا أذهانهم ، ويقروا بما فعله   ،الأسئلة

ي استغلال  هذا    ابن سعيدهذا الخليفة الصنديد ، ويقفوا إلى جواره . فقد وُفق  
حِجَاجف 

ْ
الاستفهام القائم على    ال

ي التقريري ذِيبالقصد المضمر فيه،    ، وهو فعل حجاجر
َّ
سليم  والإقرار بكل ما    ال

َّ
يؤدي بالمخاطبير  إلى الإذعان والت

        . دامغة وأدلةوبراهير  ساقه من حُجج 

       

ا : 
ً
 ثالث

َّ
  قدیم و الت

َّ
 : أخي  الت

. وقد اعتت  به         ي حِجَاج  راضهوأبرز أغ  الرازي  الفخر يستخدم التقديم و التأخير ليحقق انزياحًا ذا بعد حجاجر
ْ
ية  ال

ي .  (    211، ص    1992)الفخر الرازي ،  .  نايةوالعِ ،    والبيان  ،    ياق مثل: الاهتمام  المرتبطة بالسِّ 
كما تتحقق معان 

ي الخير المثبت يكون الغرض هو التخصيص 
ي . وف 

ي النف 
لإثبات ذلك ؛ حجاجية مختلفة إذا كان التقديم والتأخير ف 

ي استخدامه وعدم الشك من قبل متلقيه . 
ر اللجوء إليه هو العادة ف  ذِي يير

َّ
   الفعل للمخاطب، والمقياس ال

 

ي          
ي    تفسير    وف  اف، يحلل الزمخش 

ي
ر  منظورًا فيها إلى صاحب الحجَّ   التقديم والتأخي  صور    بعضَ   الكش ة، فيير

حِجَاجبتنو ع المقاصد    الأساليبَ 
ْ
ي ،  )   . يةال ي الآية "وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم (  1092م ، ص  2003الزمخش 

فف 

ذِيمن الله"  ، يقول: " فإن قلت أي فرق بير  وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم، وبير  النظام  
َّ
جاء عليه؟   ال

هم اسما ل ي تصيير ضمير
ي تقديم الخير على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها، ومنعها إياهم، وف 

  " ـقلت: ف 
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ي
ي عزة ومنعة    " أن

ي أنفسهم أنهم ف 
لا يبالى معها بأحد يتعرض لهم أو ،  وإسناد الجملة إليه، دليل على اعتقادهم ف 

ي قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم. 
زتِهم، وليس ذلك ف 

َ
ا
َ
ي مُغ

 يطمع ف 

     

ال        ي   مقاطعومن  ِ
تر
َّ
، قوله    ال بن سعيد  ي خطبة منذر 

والتأخير ف  التقديم  فيها  ،  )  :رصدنا  ي   ر 
َّ
مَق
ْ
                ، م  1940  ال

   (. 276ص  
ِّ
الد  

َ
ن
ْ
ق
َ
الأموال، وح  

َ
ظ
ْ
بعُرْوَتِها، حِف كِ  بعِصْمَتها، والتمَسُّ قِ 

ُّ
التعل   

 
ف  

َّ
أن  علمتمْ 

ْ
وَقد  " 

َ
ماء، وصَلاح

مَاء
ْ
ه
َّ
ة والد ي قوله "  فقد عَمد ها هنا إلى تقديم الجار والمجرور    ،"الخاصَّ

كِ ، وذلك ف  قِ بعِصْمَتها، والتمَسُّ
ُّ
  التعل

 
ف

  وتأخير    ". بعُرْوَتِها
َّ
ي قوله :"اسم إن

مَاء"    وذلك ف 
ْ
ه
َّ
ة والد  الخاصَّ

َ
ماء، وصَلاح

ِّ
 الد

َ
ن
ْ
ق
َ
 الأموال، وح

َ
ظ
ْ
؛ وذلك حِف

ي مهم ، وهو الاهتمام باسم إن المتأخر ، فقد أراد أن    لمقصدٍ حجاجر
ِّ
ي لك الغنائم  بتالمستمعير     ر يذك ِ

تر
َّ
  استأثروا   ال

بعصمةِ حينما  بها   ،    لافةِ الخِ   تعلقوا  الخليفة  لواء  تحت  وانضووا  حُ ،  وحُ فقد   ، أموالهم  ، فظت  دماؤهم  قنت 

 وصَ 
 
 والهم  . ت أحْ حَ ل

 

مُ الجارَ       
ِّ
ي فقرةٍ أخرى يقد

ي قوله : "  ونجده ف 
اق".   والمجرور على الفاعل ، كما ف 

َ
ف
ِّ
عَلُ الن

ُ
ي  )وأحاطت بكم ش ر 

َّ
مَق
ْ
  ال

ي مهم ، ؛      "" شعل" على الفاعل    بكمفقدم ها هنا الجار والمجرور "    (. 275، ص  م  1940 وذلك لمقصد حجاجر

ي ) 
هم بكمليفيد اختصاص الضمير ف  ذِي، فهم    ( بالعذاب دون غير

َّ
ي ال

هم . ثم يعود ف  ان الفتنة دون غير ن اكتووا بنير

ذِيولكنه يعير عن التغيير  فقرة أخرى ، ويلجأ إلى التقديم نفسه ،  
َّ
"حن  تواترت لديكم : طرأ عليهم ، فهو يقول    ال

 
َ
ات  الفتوحات، وفتح الله عليكم بخلافته أبواب ي  ،  ).  "    الخي  ر 

َّ
مَق
ْ
فالمخاطبون لم     (. 276، ص  م  1940  ال

وا ولكن الحال هو   ذِييتغير
َّ
ات ،  تغير ، وصاروا ينعمون بالفتوحات والانتصارات    ال بعد محنة  الانكسارات والخير

 والإخفاقات  

ي قوله :"          
ا، ونجده يركنُ إلى تقديم الجار والمجرور على خير أصبح ، وذلك ف 

ً
فأصبحتم بنعمة الله إخوان

ا
ً
عَثِكم على أعدائه أعوان

َ
 أمي  المؤمني   لش

مِّ
َ
ل
َ
ي  ،  )  "  وب ر 

َّ
مَق
ْ
م الجار والمجرور  (. 276، ص  م  1940  ال

َّ
            فقد قد

ا" ؛  على خير أصبح" بنعمة الله " 
ً
ي " إخوان مهم  متعلق باهتمامه بهذا الجار والمجرور المتقدم ؛ لمقصدٍ حجاجر

ذِيفهو السبب الرئيس  
َّ
ا متحابير َ .   ال

ً
ي الجملة الثانية يؤخر خير أصبح  جعلهم إخوان

ا""  ثم نجده ف 
ً
إلى نهاية     أعوان

ذِيلاعتداده بثلة من المجرورات المتعلقة بهذا الخليفة المغوار ،  ؛الجملة
َّ
 لم شعثهم ، ووحد كلمتهم .   ال

 

اج الصور رابعًا : 
َ
حِج

ْ
ة ال  :يَّ

ة   منذر بن سعيدتوسل          ي خطبته بالصور الفنيَّ
حِجَاجف 

ْ
ة ال ، وكناية؛ لتقريب  ز واستعارة، ومجا،  من تشبيه ، يَّ

الم ذهن  إلى  ي 
اطبير َ المعان 

َ
خطبتهخ بمضمون  وإقناعهم  والمجانبة    ،  بطاعته،  والعمل  تعالى،  الله  تقوى  من   ،

  .من الدنيا وفواتن لذاتها لمعصيته، والتحذير 

 

حِجَاجفالاستعارة         
ْ
بكونهاال الاستعارة    "  ية عرفت  ي تلك  ِ

تر
َّ
أو   ال الفكري  الموقف  ي 

ف  تغيير  إحداث  إلى  تهدف 

، وهو ما يود المرسل تحقيقه".   ي
ي للمتلفر

 فالمرسل يوظفها عندما .  (  456م ، ص2010،    )أبو بكر العزاويالعاطف 

ي تبليغ    وما تشتمل عليه من كثافةِ ،  ا  ا لكونها أعلى منها بيانيًّ تكون أبلغ من الحقيقة حجاجيًّ 
ود والتأثير  المقصُ آلية ف 

ي المخاطب. 
ي القول " غير أن ف 

ي آليات الاستعارة ف  حِجَاجر
ْ
 عند حُ   لا تقفُ ال

ُ
 ود د

َّ
 الت

َ
ابهة بير  فكرتير  أو مثيل أو المش

، بل قد تحول البناء   ي موضوعير  حِجَاجر
ْ
 ول المعت  ثانيً  بكامله إلى بناء استعاري يستدعي فيه المعت  الأال

ً
ا  ا اعتماد

177 

https://shamela.ws/book/26350
https://shamela.ws/book/26350
https://shamela.ws/book/26350
https://shamela.ws/book/26350
https://shamela.ws/book/26350


 م  2024يوليو ،  الخامس عشر العدد    ، مجلة جامعة طبرق للعلوم الاجتماعية والإنسانية 

 أ.د / نجوان كمال السَّيد                                                 تدََاولِيَّة   ه.مُقَارَبةٌَ حِجَاجِيَّةٌ 355ت  خُطْبةَُ مُنْذِر بن سَعِيْد البلَُّوْطِي

 
 

ي العملية    الأساسيةعلى المقومات  
حِجَاجف 

ْ
ي   ( مقام ، مستمع، ومقتضيات تداولية) ية  ال ِ

تر
َّ
تشكل إلى جانبا لآليات   ال

ابهيكل    ( لسانية، منطقية، تداولية  ) الآخرى  
َ
خِط

ْ
ي   ال حِجَاجر

ْ
،  . "ال تسم   ( 120م ، ص2006) عبد السلام عشير فير

اب
َ
خِط

ْ
ي  ال حِجَاجر

ْ
  ال

ً
 . كةة متماسِ كليَّ   بوصفه وحدة

ي خطبة        
ظر ف 

َّ
 كان  سنجد    ابن سعيدوحينما نجيلُ الن

ُ
 خطابه

َّ
ا  مُ   أن  حنصبًّ

َّ
ي ارية  ول الفتنة الض ِ

تر
َّ
عان  خلالها    ال

    الشعب الأندلشي ،
ُ
الخليفة ن 

َّ
   بقواهُ   -وتمك

َ
 الخ

َ
السَّ ارق .   -امقة  ة وإرادته  حْرها ونحرها 

َ
لذا نجده يعمد إلى    مِنْ د

حِجَاجتكثيف الصور  
ْ
ةال ي   الفتنةوكان دال  "    ؛ بغية  إقناع المخاطبير َ بحججه .   يَّ

" هو الملفوظ الأكير حضورًا ف 

 خطبته ، وحرص على 
ِّ
 إليه بصلةٍ ؛ ليعض

 
 امتشاجه بدوالٍ أخرى لا تمت

َ
 ججَ حُ  د

ُ
 ويؤكدها.  ه

 

      
َ
ادِق بت الفتنة سَُِ َ

 فهو يقول : " أيام ص َ
َ
عَل النفاقه

ُ
قة ، حن     ا على الآفاق، وأحاطت بكم ش

َ
د
َ
  مثل ح

 
صتم ف

، فاستبدلتم بخلافته من الشدة الرخاء، وانتقلتم بيُمْن سياسته غيي  ، من ضيق الحال ، ونكد العيش والت   البعي  

ف العافية بعد استيطان البلاء. 
َ
ن
َ
     إل تمهيد ك

ة صورٌ           فثمَّ
ٌ
فة
َّ
ة مكث ي هذا المقطع ،  حجاجيَّ

ي قوله  ف 
بتِ  :    فف  َ

اق"" أيام ص َ
َ
ا على الآف

َ
ه
َ
ادِق  سَُِ

ُ
نجده    ،الفتنة

بإلى دال "    " الفتنة "    يسند دالَّ  ا   "الفتنة" . فالفاعل " المسند إليه"  الصر 
ً
ا ملائمًا ومألوف ً على غرار  " ينتظر خير

ت "  ظهرت ، بدأت ،الأفعال :"   ت ، عمَّ اعِر أسند له غير المتوقع وهو الفعل"    لكنَّ   ،  انتشر
َّ
". الش

ْ
بت فقد    ص 

  
َ
ء المعنوي    -جعل الفتنة ي

ذِيهذا الش 
َّ
 تنضوي   -لا يدرك بالحواس  ال

َ
ب ، ولا يخف  ها هنا أن الاستعارة ا يض 

ً
إنسان

ة كلبها . ثم نجده  
ِّ
ان الفتنة وشد اء نير  عن استش 

ٌ
ي يستعير  بالتشبيه  على كنايةٍ ، فالجملة كناية حِجَاجر

ْ
ي  ،  ال

وذلك ف 

فاق "  قوله "  
ِّ
عَل الن

ُ
ي  ،  )وأحاطت بكم ش ر 

َّ
مَق
ْ
فاق    (. 274، ص  م  1940  ال

ِّ
ا    -هذا المدرك المعنوي    -فالن

ً
ان صار نير

ورة. متقدة   ي تنضوي فيه تفاصيلُ تلك الص  ة، فهو إطارٌ حشي  للصورة الحسيَّ
ٌ
 بارع

ٌ
) عنوز صباح عباس، والتشبيه منتج

ة واحدة.   ( 36(م، ص2013) 
َّ
ي كِف

 ؛ لأنه جمع بير  دوالٍ متنافرة ف 
مُخاطبيرْ َ

ْ
ع لدى ال

 
 وبذلك طرح عنض التوق

 

ي مقطعٍ آخر : "        
 ويقول ف 

ُ
تها"  حن  لانت الأحوال بعد شدتها، وانكشت شوكة

َّ
ي  ، )  الفتنة عند حِد ر 

َّ
مَق
ْ
  ال

ي فالتشبيه    (. 275، ص  م  1940 حِجَاجر
ْ
 يتشكل ها هنا من خلال المماثلة والمشابهة بير  الفتنة والشوكة ، فقد  ال

ا مَحسوسًا ينكش  ا ماديًّ
ً
 شيئ

َ
.  ؛ وقد انحرف هنا عن المعيار والقاعدة ،جعل الفتنة به إلى المخاطبير   ليقرَّ

 

ي مقطعٍ آخر       
ي  ،  )  : يقول  ثم نجده ف  ر 

َّ
مَق
ْ
ل الفتنة "    : (274، ص  م  1940  ال

ْ
ف
ُ
كم الله، ألم تكن خلافته ق

ُ
د
ُ
ش
ْ
فأن

ف صلاح الأمور بنفسه بعد اضطراب أحوالها؟.   .  بعد انطلاقها من عِقالها؟
َ
لَ
َ
ت
َ
ا    ألم ي ً   ها هنا صارت بعير

ُ
فالفتنة

 أحكمَ إغلاق قفله .  ،ينطلقُ من عقاله ، ويفك قيوده
َ
 ولكنَّ الخليفة

 

ا   ها    فالصور            ، وإنما هي منتج للدلالة ومؤسس للمعت  ،  وقد أدت دورًا حجاجیًّ
ً
هنا ليست  زخارفَ لفظیة

ي خطاب 
ي ؛ ، وقد ارتكن  إليها هنا  ابن سعيدواضحًا ف 

ذِيء لیقنعَ المخاطبير َ بالأثر الشَّ
َّ
خلفته الفتنة ، وما نجم   ال

 ار. عنها من تخريب ودمَ 

ةخامسًا : 
َّ
ة المعنوي ة الحجج البلاغيَّ                                           :  واللفظيَّ

ناتِ   ابن سعيد استخدم  وقد         البديعيَّ   المحسي
َ
ة حجاجيةبصفتِ   ة  بلاغيَّ

ً
ة ي  ها آليي

أثير ف 
ي
، وذلك من أجل محاولة الت

جْع فقد أكير وتفي   فيهما .  مقابلةنفوس المخاطبير  وإقناعهم واستمالتهم ، ومنها: ال  والسي
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 المقابلة : )أ( 

        
َ
 هي الجمعُ بير  أكير من ضِدينأطبقَ البَلاغِيون

َ
 المقابلة

َّ
 هو الجَمعُ بير  اللفظ وضده، وأن

َ
 الطباق

َّ
أو   ،على أن

لام
َ
ي الك

ادين ف 
َ
ي ، ص  ) . الجمعُ بير  مَعنيير  متض

وان              (.                                                                                                                            15ابن رشيق القير

ي والتأويلىي   التقابل بكونه " محازاة  بازيمحمد    عرف  و       
ي الحير  الذهت 

ي بعضها ببعض ، والتقريب بينها ف 
المعان 

ة . فالأمور تفهم وتتمثل   لإحداثِ  ة وإدراكيَّ ي وإضاءة بعضها للآخر . وهو خاصية تواصليَّ
تجاوب ما ، أو تفاعل معرف 

ي 
ي أو نقيص 

ي ، أو تماثلىي أو تواففر
ة على أساس تقابلىي : تخالف   الحياة مبنيَّ

َّ
بشكلٍ أفضل بعرضها على مقابلاتها ، بل إن

  ." (  ، ي الأصل على   (.   222م ، ص    2010محمد بازي 
كب من عناصِ لغوية تقوم ف  والتقابل " وضع لغوي يير

. وقد تكون العناصِ اللغوية بسيطة   المواجهة فيما بينها ، سواء مواجهة التقابلات أو التخالفات  أو التماثلات

كتقابل الضدين أو المتخالفير  أو المتماثلير  ، وقد تكون مركبة كتقابل الجملة بالجملة، أو مجموعة من الجمل 

 بمجموعة أخرى من الجمل. 

ارتأى       رابلس    وقد 
َّ
الط الهادي  د  مَّ

َ
مُح     د. 

َ
المُقابلة مَ  يقسِّ  

ْ
:  أن نوعير  ،    أحدهماعلى  .    والآخرلغوية  ة  سياقيَّ

  "هي تلك  
ُ
ة  اللغويَّ

ُ
ي والمقابلة ِ

تر
َّ
 معهما    ال

ُ
ك وي، لا يشير

َ
ي استعمال لفظير  اثنير  متضادين بحكم الوضع اللغ

لُ ف 
َّ
تتمث

ي ذلك ثالث". 
،   ) ف  د الهادي الطرابلشي رابلس  ( وأشار  .  98م ، ص 1966مُحَمَّ

َّ
وع من  الط

َّ
ي هذا الن

اعِرَ ف 
َّ
 الش

َّ
إلى أن

ة، وإرسال الكلام فيصغرُ بذلك حظه من  ف الخاصَّ ض 
َّ
ك على إمكانيات الت المقابلة يستسلمُ لضعف المعجم المُشير

ي استغلال الرصيد اللغوي العام
في   فيه، ويعظم شأنه ف 

َّ
 .   الت

ي كتبِ المعاجم      
ابتةِ ف 

َّ
ةِ الث  بالمقابَلاتِ اللغويَّ

ً
عة  وليس بعد على غرار قوله :"    ،  فمنْ يُطالع خطبته  يَجد أنها  مير

لالإلا    الحق
َّ
 .... إن من الحق أن يقال  الض

ِّ
 بعد أن كنتم    ...    "كذبت   للمُبِطل ، و صدقت   للمُحِق

ً
كم  قليلَ ير

َّ
،  فك

اكم ومستضعفي    ي  ، ) ". فقوَّ ر 
َّ
مَق
ْ
 . (273، ص م 1940 ال

ة ها هنا    تفالمقابلا         اللغويَّ
ٌ
ة ناجعة  حجاجية إضافيَّ

ٌ
    من خلالها غير المخاطبير َ    ، وضع  آلية

 متناقضتير    صورتير 

       . بأحسنهما ، إذ بضدها تتمايز الأشياء  وا معَا؛ ليقتنع

 

ةِ  إلى  الخطيبُ    كما ارتكن          ياقيَّ حِجَاجالمقابلاتِ السِّ
ْ
ب ال

ُ
ت
 
اتِ ك ي بُطون أمَّ

 ف 
ٌ
ا هو ثابت ي الانزياح عَمَّ

  ف 
ً
ة ؛ رغبة يَّ

جديد والابتكار   
َّ
مُخاطبير  ؛ ليحقق  الت

ْ
ع عند ال

 
وق
َّ
 عليه، وخرق أفق الت

ْ
 واعتادت

ُ
ة ، وكش مَا ألفته الأذن

َ
معاجم اللغ

 ، وينوِّ 
َ
ي حُ  ع
 .    جهِ جِ ف 

     

        "  : يقول  هو  خلافته  فها  تكن  ألم  كم الله، 
ُ
د
ُ
ش
ْ
لفأن

ْ
ف
ُ
بعد   ق عِقالها؟  انطلاقها   الفتنة  . من   "  ( ، ي  ر 

َّ
مَق
ْ
                        ال

،   . (274ص  ،  م  1940 القفل والانطلاق  ة بير    حجاجيَّ
ٌ
ة  سياقيَّ

ٌ
 مقابلة

َ
ة    فثمَّ

 
ل الفتح  ، ولكنَّ فالإقفال  يقابل   

ً
غة

اعِر استبدل دالَ "
َّ
 من دال "  "؛  الفتح  "  دالب  "طلاقلانا الش

ً
 ودلالة

ً
 ها هنا أكير قوة

َ
 الانطلاق

َّ
" ؛ فهو الفتح  لأن

ويــــع   الهلع والير الفتنة واندفاعها  واندلاعها ، بشكلٍ أفص  إلى  انتشار  ،    ،دليلٌ قوي على مدى  انها    نير
ولم يطف 

ياقية ف ويغلق أبوابها إلا هذا الخليفة المغوار .  ابلات السِّ
َ
 إذن المق

َ
ع لدن المخاطبير َ ، وتؤكد حجج

 
وق
َّ
 تكشُ أفقَ الت

 و بُ المخاطِ 
ِّ
 تعض
ُ
   . ها د

ا    –ويقول         
ً
فنصركم"    - أيض ي   

ِّ
ل
َ
...مستذ كنتم  بير  ،  :"  ة  سياقيَّ  

ٌ
مقابلة ة      فثمَّ

اليرْ 
َّ
""    الد                           مستذلي  

ي بنيتهما ، ف  "نصركمو"  
 اختلفا ف 

ْ
 "    ـ؛ حترَّ وإن

َ
" يقابل    "  الذليلُ"فـ ".  فعل    نصركم"و"  ،  " اسم مفعول    لُّ مستذ

  
َ
    "العزيز

 
  ل

ً
اعِر أنر أن    ،  غة

َّ
 أن دال "   يقابل بير  العزِّ ولكن الش

ي
ة شك ض ، وليس ثمَّ

َّ
 ،  وقابل بير  الذل والن

والذلِّ
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ض"
َّ
ي    الن

ة  بحيش  إيجابية محمودة لا يقوى المخاطبُ على حضها ، فجاءَ بدالٍ واحدٍ ليعير عن دوالٍ    مولات دلاليَّ

ة م  أخرى كثير
ٌ
 عنها ،  ضمرة

ٌ
بُ  من السِّ مسكوت

َ
 ياق. يستشفها المخاط

 السجع: )ب( 

م  السجع لغة من سجع يسجع سجعً     
َّ
ل
َ
ك
َ
سْجِيعًا أي ت

َ
عَ ت ا أي "استوى واستقام وأشبه بعضه بعضا"  نقول سَجَّ

عْر من غير وزن
ِّ
واصِلُ كفواصِلِ الش

َ
( . أما اصطلاحا فالسجع هو "تواطؤ   ابن منظور، مادة ) سجع(   ) . "   بكلام له ف

ي الكلام المنثور على حرف واحد". ) 
( . وهو ينقسم باعتبارات مختلفة: فهو 18م، ص  2002العلوي ،  الفواصل ف 

ول ينقسم إلى سجع قصير وسجع طويل . 
 
 باعتبار القِضَ والط

 

 و      
ٌ
أهمية    للسجع 

ٌ
   بالغة

ُ
ف ي 

 ف 
ُ
   ونِ ن

َ
   ولِ الق

َّ
 كاف
ً
البلاغة    ة علوم  وأجل  وأعلاها،  الكلام  مراتب  أرفع   " يحتل  جعلته 

 ( 18م، ص 2002العلوي ، ) . وأسناها" 
ُ
  ، إذ لولا أهميته

ُ
حِجَاجو  البلاغية

ْ
 يَّ ال

ُ
  ة

َّ
 لما وجدنا أن فنون القول كاف
ً
تحفل   ة

 إن السَّ   على ذلك يمكن القولُ   وبناءً   ،به
ُ
   جع، إذ يرد

َ
ي الك

على أن الحفظ وإن كان هدفا لام ويسهل عملية حفظه،  ف 

 
ً
 :  ا فإنه تكمن وراءه أهداف حجاجية أخرى  مقصود

َ
 كالف

َّ
 ر  دب  هم والت

َّ
فع إلى الفعل ، فالنفس إذا حفظت الكلام والد

ي أن أبا بكر قال :"  
   ،  إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوهفهمته ، فقد روى ابن جت 

َّ
)ابن   كم إن حفظتوه فهمتوه ".  فإن

ي ، ص 
 (.  216جت 

 

ع عامةوثمة قيمة حجاجية يؤديها السَّ        
ي
ع عامة ؛   جع خاصة ، والكلام المُوَق

ي
ذلك السجع خاصة ، والكلام المُوَق

ي السياقات المناسبة ، كما   ستدعي ترديدهت    حفظه    أن سهولة
أن توقيع   "وفهمه وتدبره ، وبالتالىي براعة استدعائه ف 

عبد الصمد بن وعندما سُئل   . (116م  ص2002محمد العمري ،    )   "ة على صدقه جَّ الكلام وتوازنه يكاد يكون حُ 

  
    الفضل الرقاسر

ي
 آمل فيه إلا

ُ
 كلامي لو كنت

َّ
 :" إن

ً
ي ، أجاب قائلا

ة إيثاره السجع وإلزام نفسه الوزن والقواف 
 
عن عل

ي أريد الغائب والحاصِ  ، والراهن
ي عليك ، ولكت 

والغابر ؛ فالحفظ إليه أسرع ، والآذان   سماع الشاهد ، لقلَّ خلاف 

 بهِ من 
ْ
مَت

َّ
 به العرب من جيد المنثور أكير مما تكل

ْ
مت

َّ
ت ، وما تكل

 
ة التفل

 
لسماعه أنشط ، وهو أحق بالتقييد ، وبقل

هُ  ُ
ْ هُ ، ولا ضاع من الموزون عُش  ُ

ْ ) جيد الموزون ، فلم يُحفظ من المنثور عُش          (287م،ص  1942الجاحظ ،  ".  

ي الكلام يسهل عملية حفظه، ثم يح
سن تدبره ، والعمل بما فيه . وبناء على ذلك يمكن القول إن السجع، إذ يرد ف 

ة.   حِجَاجية ومقاصده الإقناعيَّ
ْ
    ومن ثمَّ  يحقق أغراضه ال

 

ي والسجع        حِجَاجر
ْ
ي  ال

ف  يًا  بَة كان مستش 
ْ
ط
ُ
خ
ْ
،    ال النظر  عي 

ي  جذبِ   مَ هَ وأسْ بصورة  تسير
خاطبير َ إلى عالم مُ ال  ف 

ي نفسه، فلم يعدِ الخطاب، وإثارة عواطفهم ، وإقناعهم  بما رامه الخطيب  
يير    جعُ السَّ   وأضمره ف   

مجرد آلية  للير

 
َّ
  للت

ً
ه ،   شخصية الخطيب ُ عبير عنوالإمتاع فقط، وإنما أصبح أداة ه، وتفرده، وخصوصيته، وتمير  ، ونمط تفكير

ي  ،    )  : فها هو يقول ر 
َّ
مَق
ْ
ل الفتنة بعد     "  (275:    274ص  ،    م  1940  ال

ْ
ف
ُ
كم الله، ألم تكن خلافته ق

ُ
د
ُ
ش
ْ
فأن

ف صلاح الأمور بنفسه بعد اضطراب  عِقالها؟انطلاقها من  
َ
لَ
َ
ت
َ
اد  أحوالها؟ألم ي كِل ذلك إل القوَّ

َ
  والأجناد ولم ي

ة و ،  
َ
ج
ْ
ة والمُه بالقوَّ ه  ل  الأولاد حن  باسِر سْوان، واعي  

ِّ
عةالأوطان، وهجر  الن

َّ
الد ض 

َ
، وترك محبوبة  وه    ، ورَف

الراحة إل  كون  ة    ،مطلوبةوه     الرُّ
َّ
ة    صيحة،، وعزيمة  صحيحةبطوي نافذة  ثابتةوبصي  ة ثاقبة، 

َّ
  ، وريــــح هاب

  قاهر ، وسلطان  واجبة، ونصرة من الله واقعة  غالبة
ي
لا   مشهور،، تحت عدل  منصور ، وسيف  ظاهر ، وجِد متحمِّ
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صَب 
َّ
  جانب الله من  للن

 
، وانكشت شوكة الفتنة  شدتها حن  لانت الأحوال بعد    التعب،، مستقلا لما ناله ف

تهاعند 
َّ
 ". حِد

 

 سادسًا  : 
ُ
اج

َ
حِج

ْ
 تِ الاسْ  ال

ْ
 ش
َ
 :   اديُّ ه

حِجَاج
ْ
   ال

ٌ
  حجاجية

ٌ
ة    الاستشهادي آليَّ

ٌ
ي    مستعملة
ابف 

َ
خِط

ْ
اء نصي من خطاب سابق    المتنوعة ، وهو   ات  ال اجير 

ي  
ابواستعماله ف 

َ
خِط

ْ
   . الحاصِ    ال

َّ
. وعُرف عند الت حِجَاج داوليير  بوهذا ما عُرف عند البلاغيير  بالاقتباس والتضمير 

ْ
  ال

  ، الاستشهادي
َ
  ووسمه اللسانيون

َّ
 ناص . بالت

 

ته          حِجَاج وتكمن قوي
ْ
ي استحضار منش    ال

ة ف  ابيي
َ
خِط

ْ
ي    ال

ابلما يُشبه قوله وفكرته ف 
َ
خِط

ْ
ات الأخرى، وقدرته  ال

ف فيها وضمها إلى خطابه؛ دون إخلال بسياق  ابعلى تكييفها والتضي
َ
خِط

ْ
 الأول وظروف إنشائه.   ال

 

   على إلغاء الحدود الفاصلة بير َ   هذه التقنية على "عتمد  تو       
َّ
   ص  الن

 
ي صوص  والن ِ

تر
َّ
يضمنها منتج النص الجديد    ال

 
ً
ي هذه النصوص متماهية

  حيث تأنر
َّ
 ، ص داخل هذا الن

ً
  ومذابة

ً
 فيه فتفتح آفاق

ً
مما يجعل من النص   ، ا أخرى عديدة

"  ،  ملتفر لأكير من زمن ي
) حافظ . وأكير من حدث وأكير من دلالة، فيصبح النص غنيا حافلا بالدلالات والمعان 

ة الأقوال بالنظر إلى قائليها إلى مراتب ، فأعلاها: كلام الله.    (   310إسماعيلىي علوي، ص   ف حجاجيي
ي
عز وجلي   -وتصن

من – فة والزي سبة والصي
ي
 .ثم كلام المصطف  سيد الورى ، وأدناها الكلام المجهول الن

 

حِجَاج    ابن سعيد وقد وظف         
ْ
بصفته    الاستشهاديَّ   ال ي خطبته 

  ف 
ً
ة ة ٍ  ةحجاجيَّ آليَّ أجل  إقناعيَّ من   استمالة ؛ 

ة تعالق نصي مباسر  مع القرآن الكريم ،  وإقناعهم والتأثير فيهم .   المخاطبير    أي أنه يقتطع من إحدى السور   فثمَّ

 : يقول  هو  فها   ، بلفظها   
ً
أية ة  ي ْ    القرآنيَّ

َ
ن
ْ
د
َ
والأ صَي ْ  

ْ
ق
َ
الأ وآمال  وعليكم،  عليه  وافدة  الروم  وفود  وصارت   "

 عميق﴿مستخدمة إليه وإليكم، يأتون  
ٍّ
وبلد سحيق؛ لأخذ حبل    ،(27سورة الحج  ، الآية رقم  .)  ﴾من كل فج

﴾
ً
َ الله أمرًا كان مفعولً  

 وتفصيلا، ﴿ليقض 
ً
ملة

ُ
لِف الله (44سورة الأنفال ، الآية رقم    ). بينه وبينكم ج

ْ
خ
ُ
، ﴿ولن ي

ُ  (  47سورة الحــج  ، الآية رقم  )  . وعده﴾
َّ
 اللَّ

َ
د
َ
ذِي، ﴿وَع

َّ
رْضِ ال

َ ْ
ِ  الأ

 
م ف

ُ
ه
َّ
ن
َ
لِف
ْ
خ
َ
سْت

َ
ي
َ
اتِ ل

َ
الِح وا الصَّ

ُ
مِل
َ
مْ وَع

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
 آمَن

َ
ن

فَ ْ  
َ
ل
ْ
خ
َ
مَا اسْت

َ
ذِيك

َّ
مُ  ال

ُ
ه
َ
مْ دِين

ُ
ه
َ
 َّ ل
َ ي 
ِّ
يُمَك

َ
بْلِهِمْ ، وَل

َ
 ق
ْ
 مِن

َ
ذِين

َّ
ا﴾  ال

ً
وْفِهِمْ أمن

َ
عْدِ خ

َ
 ب
ْ
مْ مِن

ُ
ه
َّ
ن
َ
ل
ِّ
يُبَد

َ
مْ وَل

ُ
ه
َ
 ل

ض َ
َ
)سورة   . ارْت

 (. 55النور ، الآية رقم 

 

ا یدعمه          ا حجاجیًّ
ً
ي هذه الآیاتِ المباركات سند

حِجَاجلتحقیق أهدافه  ؛وجد ابن سعيد ف 
ْ
إقناع من أجل ، یة ال

 الله  
َّ
نضهم نضًا مؤزرًا ، يتعجب منه أهل الأرض والسماء ، حتر صارت وفود الروم -جل وعلا    -المخاطبير َ بأن

بنضة   ي 
ان  ربَّ  

ٌ
وعد ة  فثمَّ  ، هم 

َّ
ود وتخطب   ، إليهم  تتودد  ذِيوالإفرنجة 

َّ
حتر ال ومؤازرتهم  الصالحات  يعملون  ن 

ي الأرض ، ويمكنهم من عدوهم ، ويستبدل بخوفهم أمنا .  
 يستخلفهم ف 

 

ا قد لجأ إلى آياتٍ مقتطع        
ً
ي المقطع المذكور آنف

من بعض السور القرآنية ، بطريقةٍ   اتٍ وإذا كان ابن سعيد ف 

ة ،   ي مقطعٍ آخر من  مباسر 
بَةفإننا نجده ف 

ْ
ط
ُ
خ
ْ
ا غير مباسر  ، أي أنه    ال يلجأ إلى ذكر بعض يوظف  القرآن توظیفا إیحائیًّ

ي المستوحاة من القرآن الكريم ، دون أن يذكر الآيات بنصها  
ي المعان 

، من القرآن  ، وذلك عير استلهام المعت  الدیت 
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ة.    وتوظیفه بطریقة غير  ي  ،    ):    فها هو يقولمباسر  ر 
َّ
مَق
ْ
  سمائه، "      (273ص    ،م  1940  ال

 
وإن الجليل تعال ف

لِيمه موس  
ً
  صفاته وأسمائه، أمر ك

 
س ف

َّ
ر قومه   -صلى الله على نبينا وعليه وعلى جميع أنبيائه   -وتقد

ِّ
أن يذك

  رسول الله 
 
ركم بأيام الله" -    -بأيام الله جل وعز عندهم، وفيه وف

ِّ
  أذك

 .  أسوة حسنة. وإن 

تعالى        المقطع مع قول الله  ي هذا 
ي ف  تعالقٌ نصي ة   " ﴿    : فثمَّ

َ
مِن  

َ
وْمَك

َ
ق  
ْ
رِج

ْ
خ
َ
أ  
ْ
ن
َ
أ ا 
َ
اتِن
َ
بِآي مُوسَٰ  ا 

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ  
ْ
د
َ
ق
َ
وَل

ورٍ 
ُ
ك
َ
ارٍ ش لِّ صَبَّ

ُ
ك
ِّ
اتٍ ل

َ
ي
َ
 لآ

َ
لِك ٰ

َ
ِ  ذ

 
 ف

َّ
ِ ۚ إِن

َّ
امِ اللَّ

َّ
ي
َ
م بِأ

ُ
رْه
ِّ
ك
َ
ورِ وَذ

ُّ
 الن

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
فقد    . ( 5سورة إبراهيم ، الآية رقم  )   ﴾الظ

ي الله موسى   ة  نتر
ي هذا المقطع قصَّ

 الله أمره أن يخرجَ قومه من   -لام  السَّ   علیه   -استدع ف 
َّ
مع قومه ، وكيف أن

ام الله ، أي يذكرهم  بنعمه   ي الظلمات إلى النور ، ويذكرهم بأيَّ ِ
تر
َّ
 على الإحصاء،  وتخرج من حير  الاستقصاء   ال

َّ
تتأنر

ي نفسه أنه يتحتم عليه أن يتأسىَّ بسيدنا موسى  
 ابن سعيد ف 

َ
ه من الأنبياء    –ووجد ر قومَه بتلك النعم -وغير

ِّ
ويذك

ي  ِ
تر
َّ
ي الأندلس ، ويقهر    ال

ة ف   وبال أمره ؛كي يحافظ على دولة الإسلام الأبيَّ
ُ
 الخليفة

َ
انهالت على قومه  ، فقد  ذاق

 أعداءه ، وينكل بغرمائه. 

اجالمبحث الثالث: آليات 
َ
حِج

ْ
  خطبة  منذر بن سعيد البلوط   ال

 
 : المنطقية ف

 : 
ً
 السُّ أولا

َّ
اج   م ل

َ
حِج

ْ
   :ال

مُ يقصد       
َّ
ل ي   بالس  حِجَاجر

ْ
 بعلاقة ترتيبية     "مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودةال

َّ  ومُوَفية بالش 
َ
   ايرْ  ط

طه  ):    لآتيير 

 (.  277ص   ،  م 1998عبد الرحمن ، 

ي مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول المَ  ▪
 وجُ كل قول يقع ف 

َّ
ي الط

رف  ود ف 

ي الأعلى جميع الأقوال  ِ
تر
َّ
   .دونه ال

 أقوى عليه ▪
ً
، كان ما يعلوه مرتبة دليلا ي السلم دليلا على مدلول معير 

 .   كل قول كان ف 

ي استعمال الحجج، وتوجيه الأدلة للمخاطبيجب  أي          
 م ، ودفعهفيهم  التأثير  استمالتهم و   ، بهدف  ير َ التدرج ف 

اب  ضمونمن خلال م  ةمعين   أفعالز  لإنجا
َ
خِط

ْ
 ويرتبط الس  .  ال

َّ
ي   مُ ل حِجَاجر

ْ
 بقوة الحجج وضعفها، ومدى خضوعها ال

حِجَاجلمنطق الصدق والكذب، وحسن توظيفها للروابط  
ْ
ة  ة قويَّ جَّ أقل قوة إلى حُ   من حجةٍ   خاطِبُ ية، فينتقل المال

   . ائج مقنعةللوصول إلى نت؛  أقوى ةٍ جَّ إلى حُ 

 

بالس    ن سعيدباوقد استعان           ي خطبته 
 ف 

َّ
ي م  ل حِجَاجر

ْ
المتنامية، فمن ال ببناه  ي    

ف  يتدرج  مقدمة خطبته نجده 

الحجج   ي ؛  استخدام  ِ
تر
َّ
الجليل    ال ور 

َّ
بالد وإقناعهم  المخاطبير َ  استمالة  ا  ذِيتتغيَّ

َّ
من   ال الرحَّ عبد   

ُ
الخليفة به   قام 

اصِِ 
َّ
ة  الن البقعة الإسلاميَّ امية الأطراف؛ من أجل الحفاظ على تلك     . المير

َ
المَلَ َّ معشر  إل  وا 

ُ
صغ

َ
فهو يقول: " فأ

 صدقت، وللمُبِطل كذبت، وإن الجليل تعال  
ِّ
  بأفئدتكم، إن من الحق أن يقال للمُحِق

بأسماعكم، وأتقِنوا عن 

  صفاته وأسمائه، أمر كلِيمه موس  
 
س ف

َّ
  سمائه، وتقد

 
أن    - صلى الله على نبينا وعليه وعلى جميع أنبيائه  -ف

ر قومه بأ
ِّ
  رسول الله  يذك

 
ركم بأيام الله عندكم،  - - يام الله جل وعز عندهم، وفيه وف

ِّ
  أذك

أسوة حسنة. وإن 

 ، فيه لكم بخلافة أمي  المؤمني  
َ
لَ
َ
ِ  وت

ن 
َّ
بكم ".  ال كم، وأمنت سِِْ

َ
عْث
َ
ت ش مَّ

َ
ي  ،   )ل ر 

َّ
مَق
ْ
 (. 273ص  م 1940 ال

 

      
َّ
ك ي يير

    بُ فالقياس المنطفر
ى والأخرى صغرى    -  من مقدمتير  ويتضح ذلك من خلال هذا   .   ونتيجةٍ   - إحداهما كير

 الس  
َّ
 ل

َّ
 :صاعديم الت

ى : المقدمة  ▪ رَ قومَهالكير
ِّ
 يذك

ْ
ة الأول )           .  أمرَ الله كليمَه أن

َّ
 ( الحج
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مة الصغرى :  ▪
ِّ
  رسول الله أسوة حسنة  المقد

 
ة الثانية        . فيه وف

َّ
    ( )الحج

ي النتيجة  ▪ ِ
تر
َّ
ركم بأيام الله عندكم.  اهتدى إليها :  ال

ِّ
  أذك

 ( النتيجة )       إن 

ي النتيجة  ف        ِ
تر
َّ
   ال

َ
  حُ   ، ولكنْ    نفسهِ   إليها من تلقاءِ   ى إليها لم يصلْ اهتد

َ
ة ا  جَّ ثمَّ

َ
إلى تلك النتيجة.  تانِ ساقهما أفضت

ي وبذلك استطاع أن يوظف هذا السلم   حِجَاجر
ْ
ابطة بعضها ببعض على مختلف ال  بما يحوي من حجج متسلسلة ومير

حِجَاجطاقاتها  
ْ
ي ية ابتداء من تلك  ال ِ

تر
َّ
ي أسفله    ال

ي ووصولا لتلك  ،  تقع ف  ِ
تر
َّ
افية فذة .   ال بــع على قمته بطريقة احير تير

ة؛ ومن غير الحاجة إلى توظيف هذا السلم    لنتيجة بصورةهذه اوكان بمقدوره أن يضح ب ي واضحة ومباسر  حِجَاجر
ْ
  ال

ي نهاية المطاف إلى النتيجة نفسها  ،  
ي ليوصله ف  ِ

تر
َّ
؛ ولكنه أراد أن يؤكد أهمية مفهوم  إلى المخاطبير َ  أراد إيصالها    ال

 التدرجية؛  
ً
ة   - بصورة مؤثرة وفاعلة مع سلسلة الحجج المتتالية ، حتر يوصل القارئ  ا  التدرج ناميً   ا إن كان هذ  خاصَّ

 هذا الس  قمة  إلى  مع وصوله  
َّ
   إلى حالةٍ   -م  ل

َّ
ه ركز على البعد من الاقتناع الت

َّ
ة لأن ام بهذه القضية المطروحة ، خاصَّ

 
َّ
ي لا يقبل الريبة والش

ان  ي ، وأنه أمر ربَّ
 ك والحذر . الديت 

 

اج الروابط ثانيًا : 
َ
حِج

ْ
ة : ال  يَّ

إلى وظيفتها           ق  التطر   
َ
دون لالية 

َّ
والد ة  حْويَّ

َّ
الن بالمباحث  الروابط  مفهوم  حِجَاجارتبط 

ْ
و ال ةية  اوليَّ

َ
د
َّ
 ،  الت

َ
ة فثمَّ

 ٌ  كير
َ
يتجاوز   باحثون ب  نلا  المتعلق  والقضايا،    بطِ الرَّ دورَها  الجمل  بعدها  أبير   ي ما  حِجَاجر

ْ
مع  ال برز  فقد  والتداولىي   

   ديكرو
َّ
ي إطار صياغته للت

 ف 
َّ
الن ةة  ظريَّ داولية المدمجة، وهي  اوليَّ

َ
د
َّ
ي   الت ِ

تر
َّ
عمر )   "ا من النظرية الدلاليةتشكل جزءً   ال

ي اثناء صياغتهما لـ  ديكرو( . إذ لم يغفل  191م ، ص  2006،    بلخير 
ة  )   وزميله ف 

َ
  اللغ

 
ة ف اجيَّ

َ
حِج

ْ
ة ال

َّ
ظري

َّ
( هذا الن

حِجَاج من خلال 
ْ
ي توجيه ال

ي أبنية اللغة بوصفها ظاهرة لغوية مهمة ، لها دور كبير ف 
ذِي يتمركز ف 

َّ
الجانب المهم ال

، وتوجيههم نحو الغاية  اب، والدفع باتجاه تحقيق الإقناعي عير استمالة المخاطبير َ
َ
خِط

ْ
إحداث الانسجام داخل ال

ي يتغياها المخاطب . بمعت  أنها   ِ
تر
َّ
  ال

ً
ي اتساق النص وانسجامه، وربط أجزائه شكلا

عناصِ لغوية تؤدي دورًا رئيسًا ف 

حِجَاجية للملفوظات 
ْ
ا ،من أجل تحقيق الوظيفة التوجيهية ال

ً
ص   .م2013رائد مجيد جبار الزبيدي ،  )   .ومضمون

93  :94  . ) 

 

اج   الرابط  .1
َ
حِج

ْ
 :  (  حن  ) ال

ي من أدوات السلم       حِجَاجر
ْ
""   الأداة  ال لة العناصِ و لما   حن  ي ترتيب مي  

لمعانيها و استعمالاتها من    لدورها ف 

ي الملفوظ يساعد على تقوية إيقان المتقبل    حن  ( ، فالعامل  517م ، ص  2010أبو بكر العزاوي ،     1)   سلمية"
ف 

ي عليه أن يقطعه للوصول إلى النتيجة...يقول  
ذِي ينبعى 

َّ
بالنتيجة بل إن العامل قبل ذلك يرسم له صورة المسلك ال

ابن يعيش: " وحتر الواجب فيها أن يكون ما يعطف بها جزءا من المعطوف عليه، إما أفضله كقولك مات الناس 

أو أدونه كقولك قدم الحجيج حتر المشاة". والمحصل من قول ابن يعيش هو مقولة الجزئية، أي أن  حتر الأنبياء 

ي قبلها أضعف 
 علاقة الجزء بالكل، و هنا يظهر مفهوم السلمية، فما يأنر

ُ
( وما يليها يجب أن تحكمه كما يسبق )حتر

حِجَ 
ْ
ي ال
 ما يليها أقوى نجاعة ف 

َّ
ي حير  إن

ي إيصال النتيجة ، ف 
اج، و كل هذا جراء أن الجزء أكير إقناعا، لدقته من أثرا ف 

 .(    86، ص9ابن يعيش ،  ج )  الكل، وأن العام لغموضه أقل نجاعة من الخاص"

ي باب التأكيد على دور       
هنة على سلمية اللغة وقدرتها على تجسيد هرميتها نفهم ما قاله  وف  ي الير

ابن يعيش  حتر ف 

وط أحدها أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها ، وأن يكون  من زوايا نظرة أخرى ـ إذ يقول ، ي العطف سر 
:" ولها ف 

ي اللغة ، 
ة ف  فيه تحقير أو تعظيم . وأن قوله فيها تحقير أو تعظيم يمكن فهمها على أنها مظهر من مظاهر السلميَّ
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فما يوجد قبل حتر يمكن اعتبارها حجة أولى ، وما يوجد بعد حتر حجة ثانية . لكن الفرق بينهما أن الحجة الثانية  

ي التوجيه   
ي وبعبارة ابن يعيش المعطوف يكون أقوى أثرًا ف  حِجَاجر

ْ
 من الحجة الأولى ؛ لاشتماله على حكم قيمة ال

ي  ي أو إيجانر  . سلتر

ي وقد يستعمل الرابط              حِجَاجر
ْ
 حن    "  ال

َّ
نها،   :   فها هو يقول  عليل وللغاية،  " للت

َ
" ألم تكن الدماء مسفوكة فحق

منتهبَة والأموال    ، وفة 
ُ
مَخ بُل  المسلمي     والسُّ وثغورُ   ، فعمرها  البلاد ُخرابا  تكن  ألم  ها؟ 

َ
ن
َّ
ض
َ
وح فأحرزها    ،

اقها بإمامته،   مة فحماها ونصرها؟ . فاذكروا آلاء الله عليكم بخلافته، وتلافيه جمع كلمتكم بعد افي 
َ
ض
َ
ت
ْ
حن  مُه

  عنكم غيظكم ، وشف  صدوركم أذهب الله
َ
ا على ع

ً
كم، وصتم يد ي  ،  ". )دوِّ ر 

َّ
مَق
ْ
 (. 274، ص  م 1940 ال

 

ي فالرابط             حِجَاجر
ْ
المال ي هذا 

( ف  زاويتير  من    قطع )حتر إليه من  ي   قناعيةإجل تحقيق غايات  أينظر 
ف  مؤثرة 

 أ أي  ،  فمرة يقرأ من زاوية )سببية(    المخاطبير  ،  
َّ
 هذا الرابط    فيكون  ،  ما قبلها علة وسبب وحجة لما بعدها    ن

ً
ا مرادف

) ي  فتكون الحجج كالآ   ،التعليلية    لـ)ك 
 ن السُّ حقن الدماء المسفوكة ، وأمَّ ) :    نر

َ
 الأموال ، وعمَّ   بل ، وحفظ

َ
  ر البلاد

 
ُّ
 ، وحما الث

َّ
 ك   ؛    د  الكلمةغور ، ووح

ُ
َ   ذهبَ ي  

 ، ويشف 
َ
ن نعد ما قبله حجة وما بعده  أوهنا يمكن  ،  (  الصدور  الغيظ

  . نتيجة  

 

 على ذلك      
ً
ادفة لـحن  فقد تستعمل )   علاوة ( فحكم ما بعدها يكون مخالف لحكم ما   إل)    ( للغاية فتكون مير

ي إفادة تبليغ رسالات الله والقيام بأمره، أي تكون الحجة  
( ف  ي قبلها ، فيتقرر الحكم قبل )حتر ِ

تر
َّ
بعدها غاية لما    ال

ي كل الأحوال يخدمان نتيجة واحدة، وتبفر الحجة 
ي قبلها، وهما ف  ِ

تر
َّ
ا ال ( هي الأقوى حجاجيًّ  .ترد بعد )حتر

 

اج   الرابط  .2
َ
حِج

ْ
 )   ال

ي
 :  ( إن

 الرابط       
 
ي يعد حِجَاجر

ْ
 "  ال

َّ
ه " إن ا بالفعل ، يدخل على الجملة الاسمية ، فينصب المبتدأ اسمً   ةمن الحروف المشبي

 ً  عنها والإنكار لها    ا لهله ، ويرفع الخير خير
ي
ي الشك

ي للتأكيد   . . ومعناه يفيد " نسبة الخير للمبتدأ ، ونف 
وغالبا ما يأنر

ء ، وهو من الأدوات الفعالة حجاجيَّ  ي
ي ا ، " ولذا فإنه من روابط  والإثبات للش  ِ

تر
َّ
ي ربط السبب بالنتيجة   ال

تسهم ف 

بتسام صغيور ا)  ". ما يحمل المخاطب على القبول والإذعان ومن ثم الاقتناع ، وتعليلها  ها ودعمالنتيجة عير تقوية 

ي  ،  ) : يقول ابن سعيد   (. 11، ص  ر 
َّ
مَق
ْ
         (. 273، ص م 1940 ال

لِيمه موس  وإن  "     
ً
  صفاته وأسمائه، أمر ك

 
س ف

َّ
  سمائه، وتقد

 
صلى الله على نبينا وعليه وعلى    -الجليل تعال ف

  رسول الله     -جميع أنبيائه 
 
ر قومه بأيام الله جل وعز عندهم، وفيه وف

ِّ
أسوة   -صلى الله عليه وسلم       - أن يذك

ركم بأيام الله عندكم
ِّ
  أذك

 ". حسنة. وإن 

 

 الله        
َّ
ي التأكيد  على أن

فهو وأيامه ،  هُ بتذكير الناس بنعمه وآلائه  أمرَ أنبياءَ   -جل وعلا-فقد رغب ابن سعيد ف 

  سمائهوإن  يقول :"  
 
ي الرابط  إلى استعمال  ولجأ  " ،    الجليل تعال ف حِجَاجر

ْ
ذِي  ) إن (  ال

َّ
ي تأكيد   ال

الحجة    هذه  أسهم ف 

   وإثباتها . 
َ
ر الرابط  نفسَ   ثمَّ كرَّ

َ
ورة تذكير الناس ،  حير  وصل إلى النتيجة    ه ي قولهالمتعلقة بض 

    "  : وذلك ف 
ركم   وإن 

ِّ
أذك

 بأيام الله عندكم". 
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اج   الرابط  .3
َ
حِج

ْ
  )الواو( : ال

 من الأدوات الرابطةِ ، كان لها دور ٌ    
ً
ال  إن الواو بصفتها أداة ي   دينامي فعَّ

ي ربط الوحدات والحجج الموجودة ف 
ف 

بَة
ْ
ط
ُ
خ
ْ
ا ما استعملها  ،  ال ً  (. 158م، ص1992المرادي المضي ،  )، وذلك باعتبارها الجمع المطلق  ابن سعيد  فكثير

حِجَاجية ؛ لأنها تجمع بير  
ْ
حِجَاج من أهم الروابط ال

ْ
ي ال

فهي تربط وتجمع بير  الكلام بعضه ببعض . وتعد الواو ف 

ي ، وتقوية هذه الحجج وزيادة تماسكها بعضها ببعض وتقوية كل 
أمرين : الجمع بير  الحجج ورصفها وربط المعان 

التتابع    ( وينتج عن الربط بالواو علاقة  5بتسام صغيور ، صا  منهما بالأخرى من أجل تحقيق النتيجة المبتغاة".) 

ي بناء 
ي بواسطة هذه الأداة يسهم ف  حِجَاجر

ْ
 بطريقةٍ متسلسلةٍ ومرتبةٍ، فالربط ال

ُ
اطِبَ يلفر حُججَه

َ
ي تجعلُ المُخ ِ

تر
َّ
ال

اب الواحد". ) 
َ
خِط

ْ
اب و ضبط منهجه بربط المقدمات بالنتائج داخل ال

َ
خِط

ْ
م، 2004الشهري ،  هيكلية مكونات ال

472  .) 

 

ي  ،    )يقول ابن سعيد           ر 
َّ
مَق
ْ
كِ بعُرْوَتِها،  :   (276، ص  م  1940  ال قِ بعِصْمَتها، والتمَسُّ

ُّ
  التعل

 
 ف
َّ
 علمتمْ أن

ْ
" وَقد

 العهود، وبــها  
َّ 
مَاء، وأن بدوام الطاعة تقام الحدود، وتوف

ْ
ه
َّ
ة والد  الخاصَّ

َ
 الدماء، وصَلاح

َ
ن
ْ
ق
َ
 الأموال، وح

َ
ظ
ْ
حِف

حت الأحكام،  
َ
بل، و وُصِلت الأرحام، ووَض ن السُّ  الأكناف، ورفع الاختلاف، وبــها  وبــها سد الله الخلل، وأمَّ

َ
أ
َّ
وط

 ". طاب لكم القرار، واطمأنت بكم الدار

 

ي فالربط         حِجَاجر
ْ
المال ي 

الواو ف  السَّ ق بواسطة  تيب هذه طع  بالوصل بير  الحجة والأخرى ، كما قام بير ابق قام 

ى هي التعلق بعصمة الخلافة ، فالحج ،الحجج لتشكل بنية عامة ومن ثم تقوية النتائج وتدعيمها   ة الرئيسة الكير

النتائج تساندها   ابطة  مير   ثم جاءت  حجج  الأخرى  تلحق  وكل حجة   ، الرابط   متسقة  بفضل  وذلك   ، وتقويــها 

ي  حِجَاجر
ْ
  ) حرف الواو ( . ال

اج   الرابط  .4
َ
حِج

ْ
 :  ( الفاء  )ال

ي من حروف العطف        ِ
تر
َّ
)  حرف الفاء ( ؛ إذ إنها تربط بير  النتيجة والحجة من أجل   تضطلع بمهمة حجاجية  ال

ي  
ابالتعليل والتفسير . فهي أداة ربط تفيد التعليل والاستنتاج ف 

َ
خِط

ْ
ي   ال حِجَاجر

ْ
، ومن ثم فهي تجمع بير  ال  التداولىي

تيب والاتصال، وأكير ورودها    عن الدلالة على الير
ً
ي الدلالة على التقارب بير  الأحداث، فضلا

قضيتير  متباعدتير  ف 

 (.  124ص  ، م2013رائد مجيد جبار الزبيدي ،  )  عما قبلها كون ما بعدها أو المعطوف بها متسببً 

، مستغفرًا الله الغفور  ا خطبته  : "  يقول ابن سعيد مختتمً          أقول قول  هذا وأختم بالحمد لله رب العالمي  

ا ، قد أفادت معت  التعليل ، فهو الغافرين".   فهو خي  الرحيم،   ا حجاجيًّ
ً
فنلحظ ها هنا أن )الفاء(  بصفتها رابط

 ؛لأنه خير الغافرينَ ، ولن يقوى على طمس آثامه ووأد أدرانه سواه .  غفر اللهتسيس

 

ا : 
ً
 الباتوس والإيتوس واللوغوس: ثالث

  أرسطو بير  ثلاث     
ي
ي صلتها بأسس    واللوغوس،    والباتوس    ،    للحجاج هي الإيتوس  مستوياتٍ   ةمير

اب، وذلك ف 
َ
خِط

ْ
 ال

 
َّ
أو (Pathos)      الباتوس  أو حجج الباث ، و    (Ethos) الإيتوس  :   ، وهي   وخطاب،      ومستمعٍ ،    لاثة من خطيبٍ الث

ي ، اللوغوس 
اب نفسه أو الموضوع. ) ( Logos) حجج المتلفر

َ
خِط

ْ
 (. 18ص ،  2005،  محمد طروس أو حُجج ال
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  أو   (Ethos) الإيتوس)أ( 
ُ
 ح
َّ
 ة السُّ ج

ْ
 طة : ل

        ( الإيتوس  السلطة  جَّ حُ يعرف  بأنه  ة  الشخصالحجَّ (  بحظوة  المرتبطة  ولها  وسلطتهِ   ة  ٌ دورٌ ،  ي    كبير
إقناع ف 

ذِيولا ترتبط بالمحتوى    . بالموقف أو الحكم المدع   المخاطبير َ 
َّ
ذِيانساقت فيه، بل بالمصدر    ال

َّ
   جيئت منها .   ال

ي دعم    "
فمسوغ    .   (133ص    م ، 2016 د. محمد مشبال ،    )  دعوى ما " فتستخدم حجة السلطة حظوة الشخص ف 

 إذن    هذه الحجة  
َّ
ي العمليَّ   للسلطةِ   أن

ا ف  حِجَاجة  أو الحظوة أثرًا جليًّ
ْ
 ،  ة  يَّ ال

َّ
ءٍ   تلقير َ ل الماها حمْ مؤد ي

أو    على فعل سى 

ا تركهِ 
ً
ك  بابًا مشير

 
فُ بها المُرسَلُ إليه، ويعلمها سلفا، وتعد طةٍ يعير

ْ
.    وحجة السلطة هي حجة يبنيها المرسلُ على سُل

ة أو  
َ
اهد،  أو اللغ

َّ
ي أن بينهما، مثل : سلطة الش

ي "ينبعى 
ته على المتلفر

َ
البيَان أو العِلم، ولكي يمارسَ المخاطِبُ سلط

 يوافق عليها مخاطبه
ً
  يستدعي سلطة

َّ
 ؛ لأن

ُ
 ها ت

ِّ
 .    جُزءًا من ثقافته" لُ شك

    ليسَ و      
َّ
ي أن

 ف 
ي
 شك

َ
ة ي  كان خطيبًا مً     عيدبن سَ منذر  ثمَّ

سًا ف  ا ذلقَ اللسان ،  متمرِّ
ً
ه اب فنون الكلام وبلاغة  فوَّ

َ
خِط

ْ
 ال

 ان ،  البيَ   وعلم،  
َ
ذِية اللسان ، الأمر احَ صَ وف

َّ
والتأثير فيه ، ومن ثمَّ إقناعه بما  ،   منحه سلطة الهيمنة على جمهوره  ال

 رومُ يَ 
ُ
ي لألفاظ  ا  اختيار    على  رصَ وقد حَ .    ه ِ

تر
َّ
   تأسرُ   ال

 
قٍ   ا لخطابٍ ذهنيًّ   خاطبير َ ؛ ليهتر  المُ ابَ بالأل  وتخلبُ   وبَ القل منمَّ

ي    . ة عاليةحجاجيَّ   ذي طاقاتٍ   قشيبٍ  
اع وقد أسعفته جمالية اللغة ف  بحجيته ، وسلامة ذوقه من   افحق الاعير   انير 

   عبارته وتجويد ألفاظه. بتنميق  خاطبير َ خلال بسط سلطته المعرفية على الم

 

 ها هنا         
َ
ذِي المقام  ولا نقوى أن نتجاوز

َّ
بَةقيلت فيه هذه    ال

ْ
ط
ُ
خ
ْ
ةالعصماء ، فقد ذكرت المدوَّ   ال   –  نات الأندلسيَّ

ا 
ً
ي   -كما ذكرنا آنف ِ

تر
َّ
ه    ال اج هذا الخطيب المفوَّ

َ
ت
َ
 ن
ْ
 هذه  حفظت

َّ
بَة، أن

ْ
ط
ُ
خ
ْ
ي   ال ِ

تر
َّ
   ال

َ
وعلى رأسهم   -ا على المخاطبير َ  ألقاه

اصِِ الخليفة عبد الرحمن  
َّ
ي    -ورسل ملك الروم الأعظم  الن

ةٍ  تلك الا ف  ى  ال حتفائيَّ ي قض قرطبة،  كير
كانت هي اللقاء  ف 

ل بير   
 الأولى    الخليفة ومنذر بن سعيدالأوَّ

َ
ارة

َّ ي ، وكانت الش  ِ
تر
َّ
دت أواصِ التقدير والتبجيل بينهما   ال

َّ
   ،وط

َ
فقد كان

 القولُ   الهمام  المنقذ 
َّ
ة ، بعد أن ارتج ي هذه الاحتفائيَّ

   ف 
ُ
وره ، وأدهشَ المخاطبير َ بِ   ،اء قبلهطبَ على الخ

ُ
 طغيان حُض

 وغِ 
ُ
ف بَةف.  توره  ياب 

ْ
ط
ُ
خ
ْ
وأدواته    ال ملكاته  لإبراز  خصبًا   

ً
مجالا الإقناع إثبات  و ،  إذن كانت  على  وقدراته  مهاراته 

 ،  والمحاججة
َّ
    :ري يقول المق

 

ل  "           معرفته بوكان أوي
 
اصِ الأسباب ف

َّ
  الن

َّ
اصِ ، وزلفاه لديه، أن

َّ
ا احتفل بالجلوس لدخول رسل ملك   الن لمي

 ي  ... الروم الأعظم صاحب القسطنطينية عليه بقصر قرطبة،  
َّ
وم الخطباء والشعراء بي   يديه، لتذكر  قأحب أن

  دولته. وتقدم إل الأمي  الحكم ابنه  
 
جلالة مقعده، وعظيم سلطانه، وتصف ما تهيأ له من توطيد الخلافة ف

نشيد  أمام  ويقدمه  الخطباء،  من  بذلك  يقوم  من  بإعداد  عهده،  الفقيه   الشعراء،  وول   صنيعه  الحكم  فأمر 

 
ُ
 سَ الك

ْ
  بالتأهب لذلك  ي

ما ليس ،  وإعداد خطة بي   يدي الخليفة وكان يدعى من المقدرة على تأليف الكلام  ،  بان 

ه     وسع غي 
 
  فلما قام يحاول التكلم بما رآه بهره هول المقام وأبهة الخلافة فلم وحصر  لمجلس السلط ،  ف

ان 

 
ُ
وسقط إل الأرض فقيل لأن   على  البغدادي إسماعيل بن القاسم القال  صاحب  ،   عليه  سرِ يهتد إل لفظة بل غ

    :    وأمي  الكلام  ،وهو حينئذ ضيف الخليفة الوافد عليه من العراق ،  الأمال  والنوادر  
ْ

فقام   .  قم فارقع هذا الوه

د    ،  فحمد الله وأثن  عليه بما هو أهله وصلى على نبيه محمي
ً
 ثم انقطع به القول فوقف ساكت

ِّ
  كلام ا مفك

 
را ف

  زمرة الفقهاء قام من ذاته    ،  يدخل به إل ذكر ما أريد منه 
 
فلما رأى ذلك منذر بن سعيد وكان ممن حصر  ف

 ،  فوصل افتتاح أن   على  لأول خطبته بكلام عجيب وفصل مصيب  ،  رقاته  بدرجة من مِ 
 
كأنما ،    ا  يسحه سح

ي  ،   )  . "يحفظه قبل ذلك بمدة  ر 
َّ
مَق
ْ
 (. 274:   273، ص   م 1940 ال
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 و            
َّ
ن هذه  ذكر المق بَةري بعد أن دوَّ

ْ
ط
ُ
خ
ْ
 ،  خرج الناس يتحدثون عن حسن مقام المنذر  ماء :"  صْ العَ   ال

َ
ات بَ وث

 
َ
 ج
َ
اصِ وكان الخليفة   .وبلاغة لسانه،  انه  ن

َّ
   الن

ُّ
فأقبل على ول  عهده ابنه الحكم ،  ا منه  بً لدين الله أشدهم تعج

عنه    ،  يسأله 
ُ
ي يكن   ولم 
ْ
عينه  ث معرفة  باسمه  ،بت  سمع  الحكم،  وقد  له  سعد   :فقال  بن  منذر  هو 

 ،  والله أحسن ما شاء   :فقال .البلوط  
َ
  ، فيتي  خطبته هذه وأعدها مخافة أن يدور ما دار  فلي   كان ح

ْ
 الوه

 
 لاف

 ،  ولي   كان أن  بها على البديهة لوقته    ،واحتياطه    من قدرتهِ   فإنه لبديعٌ   ،
َّ
ه لأعجب وأغرب فكان سبب اتصاله إن

 ". به واستعماله له 

:(Pathos )   )ب(  
  الباتوس أو حجج المتلف 

الباتوس  ريك شارودواتبيقول             
ي
   ":    إن

ٌ
يَّ   آلة  تعبير

ٌ
السَّ   ة اهتمام طائفة من  تؤثر وتجلب                   . "امعير  قابلة لأن 

ا، أي  ميشيل مايي  . وقال  ( 7، ص  م 2009باتريك شارودو ،    )  : »هو ما يي  ع إليه هذا الانسان أو ذاك نزوعًا طبيعيًّ

ذِي يميل إليه ويتوخاه" 
َّ
ء ال ي

َّ ه ذلك الش 
ي
، إن بيعىي

َّ
م   م (.  2011  ،   الولىي محمد  )   . على سَبيل الاستعداد الط

ي
مما تقد

طِيْبُ 
َ
هُ الخ ذِي يُثير

َّ
ه: الأثر الانفعالىي ال

ي
ي المُ   يمكن تعريفه بأن

 ف 
َ
 خ
َ
 ، مُحَاوًلا إقناعهم  بتغيير موقف ما ، أو اعتقاد  يرْ َ بِ اط

ر بها الخطيب عواطفه  وأفكاره ورؤاه .   ما  أو القيام بفعل ما، فتكون بذلك إثارة عواطفه حجة يير

 

 يوس  تالبافغاية            
ْ
َّ إذن أن ي العملية  مَ   جعل المدخل النفشي

ا يسهم ف   حجاجيًّ
ً
حِجَاج دخلً

ْ
 ية استمالة وإقناعًا. ال

فَ  
َّ
اتيجية    سعيد ابن  وقد وظ  ب و يْ غِ الي  اسير

اعةٍ ؛  هيبالي َّ ويجعلهم يقتنعون   ،  بير َ  المخاطب  ك مشاعرَ حرِّ يل  بير

   وإيديولوجياته . ،  وقناعاته  ،  وآرائه    بحججهِ 
َ
ة    مشاعرُ   فثمَّ

ٌ
ي نفس الخطيب  وانفعالات

 ف 
ٌ
   ،مختلطة

َ
ي   أراد

ها ف 
َّ
 يبث

ْ
أن

 
ُ
 ق
 
 مُنتشٍ فهو مزهوٌ منتخٍ  ،المخاطبير َ  وبِ ل

ْ
ي ازات جَ بكلِّ الإن ِ

تر
َّ
اصِ حمن عبد الرَّ حققها  ال

َّ
  ،الن

ُ
ه
َّ
ي الوقتِ  ولكن

  نفسهِ  ف 

ي  الخوف م  تنتابه مشاعرُ 
ة الخلافة، لذا حاول بشترَّ من حَ   وقِ رُ ات ، والمُ اعَ الجمَ   تفريقِ من يرغبون ف    جَ  الحُ ظير

ْ
ج  أن

 يُ 
ِّ
 سل
َ
ي اطعًا على تلك الانفعالات  ضوءًا سَ   ط ِ

تر
َّ
   ال

َ
ه    ورُ مُ ت بِّ

 
انه ول

َ
ي جَن

 ف 
ْ
 ؛ رغ
ً
ي إقناع    بة
 المُ   ف 

َ
 خ
َ
، ليوحدوا بير َ واستمالتهم  اط

 عُ مَ جْ ويَ ، صفوفهم 
َ
  لهم . مْ وا ش

 

ي الأندلس، بل أعاد إليها وشاحًا طالما تاقت إليه ما يقرب       
ي للدولة الأموية ف 

 بلا جدال المؤسس الثان 
 
فهو يعد

ذِيمن قرنير  من الزمن ، و 
َّ
ي   ال

ي العباس، ألا وهو لقب الخلافة ، فقد أصدر قرارًا إلى عماله ف 
أصبح حكرًا على بت 

ي صاحب الصلاة بقرطبة ، بأن تكون  
ي القاض 

بَةجميع الأقاليم ، وعهد إلى أحمد بن بفر
ْ
ط
ُ
خ
ْ
يوم الجمعة مستهل   ال

وأضاف إلى    ،لقب أمي  المؤمني   ، والآخر   لقب الخليفة: الأول،    بلقبي   ه ، ولقب نفسه  316ذي الحجة سنة

ي 
ف  اصِِ لقب الش 

َّ
 لدين الله . وهو أول من تلقب بأمير المؤمنير  ببلاد الأندلس .  الن

 

ي عهده        
اتها . فلم يتوقف وكانت بلاد الأندلس ف   بأعداء كير يريدون الانقضاض عليها ، والاستئثار بخير

ً
محاطة

وان والقضاء على الدولة الأغلبية فحسب، بل    الامتداد الفاطم   ي لإفريقيا بعد الاستيلاء على القير
فر ي الشمال الش 

ف 

 حيويًّ 
ً
ي أو المغرب مجالا وا الجزء الغرنر

 
 عد

ُ
اصِِ وب على الأندلس ، ولكنَّ  ا ورقعة انطلاق للوث

َّ
ولا ننش   نكل بهم .    الن

 أعداءه  
َّ
   صارى الإسبان ،  من الن

َ
 عسكريَّ   حملةٍ   أولَ   ملك ليون  نَّ فقد ش

َ
ي الأندلس    ةٍ َ م    913ه/    301على غرنر

 ،  فدخلها عَ   يابرةحتر وصلت قواته إلى مدينة  
ْ
 ن

ً
ا، وأسرَ عَ   وقتلَ   وة ً ا كبير

ً
ً   دد  ا من سُ كثير

َّ
ها وأطفالها، فعاث فيها انِ ك

 
َ
 ف

َّ
ا، وأصبح جيشه مطلق الت

ً
ي المَ ض  ساد

ي دينة، وهذه الموقعة أحد أشنع المحن  ف ف  ِ
تر
َّ
، وعاد    ال نزلت بالمسلمير 

 أدراجه مُ   أردونيوا
ْ
 ك

َّ
 تفيًا بما حق

ُ
   من دمارٍ   قه

َ
اصِِ م، حتر زحف    920ه/    308. وما إن حلت سنة    رابٍ وخ

َّ
بجيش    الن
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اصِِ   ، واقتحم قيةي جلقوي نحو  
َّ
   الن

َ
   مَّ أه

 
   المعاقل ، وراح يدك

َ
بشانجة    أردون بن أذفونشها ، رغم استنجاد  حصون

غير رعديد يستحق    صنديدٍ  . فنحن  إذن أمام مقاتلٍ ( 363ص ،  1،  ج1968المقري ، ) ة ملك البشنكس ي غرسبن 

 عن جدارة . 
َ
   الخلافة

ي قوله:       
ي  ،    )وقد أومأ إلى هذه المعارك الضاريات ف  ر 

َّ
مَق
ْ
"وقد علمتم ما أحاط بكم   ( : 273، ص   م  1940  ال

ئِكم، والآخذ 
َ
 عصاكم، وتفريق مَل

ِّ
  شق

 
حِدِين الساعي   ف

ْ
، وصنوف المُل كي   وب المشر   جزيرتكم هذه من ص 

 
ف

كِ حريمكم، وتوهي   دعوة نبيكم". 
ْ
ت
َ
  مخاذلة دينكم، وه

 
 ف

 جولاحت حُ      
ُ
ي خطبته ، ومنها قوله : "  ج

غيب بشكلٍ طاغٍ ف  ير
َّ
فيه لكم    ال

َ
لَ
َ
ركم بأيام الله عندكم، وت

ِّ
  أذك

وإن 

  ، المؤمني   أمي   ِ  بخلافة 
ن 
َّ
كم،   ال ير

َّ
فك  

ً
قليلَ أن كنتم  بعد  قوتكم،  ورفعت   ، بكم  سِِْ وأمنت  كم، 

َ
عْث
َ
ش ت  مَّ

َ
ل

ها 
َ
ادِق بت الفتنة سَُِ َ

ه الله رعايتكم، وأسند إليه إمامتكم، أيام ص َ
َّ
ي   فنصركم، ولً

ِّ
ل
َ
اكم، ومستذ ومستضعفي   فقوَّ

  ، البعي  قة 
َ
د
َ
ح مثل    

 
ف النفاق، حن  صتم  عَل 

ُ
بكم ش الآفاق، وأحاطت  العيش على  ونكد  الحال،  ومن ضيق 

 
ِّ
، فاستبدلتم بخلافته من الش  والتغيي 
َّ
ف العافية بعد استيطان ة الرَّ د

َ
ن
َ
خاء، وانتقلتم بيُمْن سياسته إل تمهيد ك

،    )  البلاء ".  ي   ر 
َّ
مَق
ْ
الغموض .  (276، ص   م  1940  ال ، تخلو من  ة   بطريقة مباسر 

ْ
الانفعال جاءت فملفوظات 

ا منها . 
ً
اصِِ ، فربما نسوا بعض

َّ
  والتشويش ، فهو يذكرهم بكل إنجازات الخليفة عبد الرحمن الن

 

          
ُ
ة هيب  أما حجَّ ت  الير

َّ
تجل :"    فقد  قوله  ي 

صَ ف  بالمناصحةفاستعينوا على  أحوالكم  ام   لاح  والي    ، لإمامكم 

 
َّ
نبيكم  الط    -  صلى الله عليه وسلم  -اعة لخليفتكم ، وابن عم 

َّ
   فإن

َ
يد  من نزع 
ُ
   ه

َّ
الط   تفريق عَى اعة، وسَ من 

 
 ف

   اعة الجمَ 
ِّ
 من الد

َ
 ، ومَرَق

َ
 ين، فقد خ

ُّ
ي  ،    )  . ""رة، ذلك هو الخشان  المبي   نيا والآخِ ش الد ر 

َّ
مَق
ْ
، ص  م  1940  ال

ذِيفهو يوضح ها هنا أن  (276
َّ
 ال

 
ي تفريق الجماعات ، سيخشون الدنيا  ، ا الطاعة والولاء ون عصَ ن يشق

ويسعون ف 

 بطاعة الله ،    ربط طاعة الخليفة    هوالآخرة ، والأنكى من ذلك أن
ِّ
ا من الد

ً
ين ،  فمن لم يطع الخليفة سيكون مارق

ي الدنيا والآخرة . 
      خاسًرا ف 

                                               

 الخاتمة : 

  انتهتِ   
ُ
  الورقة

ُ
  إلى جملةٍ  البحثية

َّ
 من الن

َ
 ها : من أهمِّ  تائج كان

ابمنذر بن سعيد البلوطي بأصول  ألمَّ   ➢
َ
خِط

ْ
؛  ال وتمثل ة وسبل الإقناع، مركزًا على الجانبير  الإمتاعي والإقناعي

ي  الأول    الجانب
ة و الجراءاتٍ  تلك الإ   ف  ةالبلاغيَّ ي     لغويَّ ِ

تر
َّ
د بها حججَه.   ال

َّ
ي   عض

ي    تدرجه  وتمثل الجانب الآخر ف 
ف 

ي المخاطبير َ  ؛ بغية استخدام الحجج والأدلة
 . واستمالتهمالتأثير ف 

ي رسالة نصح موجهة إلى  ➢
ا مضمرًا مسكوتا عنه ، يتمثل ف 

ً
نَ خطبته نسق حرصَ منذر بن سعيد  على أن تتضمَّ

نديد.    م خوضَ لهم أنفسهُ  كي لا تسولَ   ؛ملوك الإفرنجة والروم   معارك ضارية ضد هذا الحاكم الصِّ

ي استخدم وسيلة التكرار   ➢ ِ
تر
َّ
ي الآساسية  ال

قصد إقناع المخاطبير  بها ؛ لأن التكرار يثبت المقولات    تؤكد المعان 

 .ويقنع بها

ي المخاطبير َ  ➢
ية ؛ بقصد الإقناع والتأثير ف  ة وتعبير ة توجيهيَّ

 لغويَّ
ً
 .اختار أفعالا

➢   
َ
ي خطبتهِ   استعان

حِجَاجور  الص  ب  ف 
ْ
ة ، لمَ ال  ضمنيَّ   ومعانٍ   مكثفةٍ   عليه من لغةٍ   ا تشتملُ يَّ

َ
 سمَ ة ت

ُ
ي    ح

له بالتأثير ف 

 .المخاطب وإقناعه بمقولاته 
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➢  
َّ
 ف الس  وظ

َّ
َّ   مَ ل ي حِجَاجر

ْ
ي خطبته ؛ لتضمنه اللغة    ال

حِجَاجف 
ْ
ي عملية الإقناع وهذا مما يكسبها ال

ية المتدرجة ف 

حِجَاجالوظيفة 
ْ
 . يةال

 أك ➢
َّ
ة عير آلية    د ي الاستشهاد  حججهِ وأدلته الإقناعيَّ حِجَاجر

ْ
ي ، فهو من الوسائل الناجعة    ال ِ

تر
َّ
ي  وظفها    ال

عملية  ف 

ذِيمع القرآن الكريم،  عالق الإقناع وخاصة الت
َّ
ة ال    . يمثل أعلى درجات الحجج الإقناعيَّ

 

 

: مَ 
ُ
ث ومراجِعُه

ْ
بَح
ْ
 صَادرُ ال
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